
 موســكو - تتخـــذ روســـيا وإيـــران 
خطوة إضافية لتعزيـــز القدرات الجوية 
الروســـية وتغييـــر ميـــزان الحـــرب في 
أوكرانيا لصالح موســـكو، وذلك باعتماد 
6 الإيرانية، في وقت  مســـيرات مهاجر – 
لا يزال فيه الغرب يدرس مســـألة إرسال 
طائـــرات دون طيار متطـــورة (مثل ريبر 

وبريداتور) إلى أوكرانيا.
ونشـــطت التحذيـــرات الغربيـــة من 
تأثير المســـيرات الإيرانيـــة على الحرب 
في الأيـــام الأخيرة، حيث أبلـــغ الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت نظيره 
الإيراني إبراهيم رئيسي بعدم الاستمرار 
في تسليم المســـيّرات لروسيا. وقبل ذلك 
بيوم قال البيت الأبيض إن روسيا تعمل 
على تعزيز تعاونهـــا الدفاعي مع إيران، 

وإنها تلقت المئات من الطائرات المسيرة 
الهجوميـــة لاســـتخدامها فـــي الحـــرب، 
كاشـــفا عـــن وجـــود مصنع للمســـيرات 
الإيرانيـــة في إحـــدى ضواحي العاصمة 

الروسية.
وتحدثـــت مصادر غربيـــة في فبراير 
عـــن أن إيـــران كانـــت تهـــرّب الطائرات 
المسيرة إلى روسيا لمساعدتها في غزوها 
لأوكرانيا. وقيل إن حزمة طهران السخية 
تضمنت ما لا يقل عن 18 طائرة دون طيار 
متطورة، بما في ذلك مسيرات مهاجر- 6 

ذات القدرات الهجومية جو – أرض.
وتقول ســـين أوزكاراساهين، المحللة 
المختصة بالشـــؤون الأمنيـــة والدفاعية، 
في تقرير لمؤسســـة جايمس تـــاون، إنه 
يمكن لهذه المســـيرات المجهـــزة بميزات 

أكثر تعقيـــدا من الطائـــرات الانتحارية 
الإيرانيـــة أن تصبح بســـرعة كبيرة من 
أهم مقاتلات القوات المســـلحة الروسية، 
مما قد يغير ميـــزان الحرب في أوكرانيا 

لصالح روسيا.
لصناعـــة  القـــدس  شـــركة  وتنتـــج 
الإيرانيـــة  للدولـــة  المملوكـــة  الطيـــران 
مســـيرات مهاجر – 6، وهـــي طائرة دون 
طيار قتالية متوســـطة المدى (1200 ميل) 
ورقابية  اســـتخباراتية  بقدرات  ومزودة 
واســـتطلاعية. ويمكـــن أن تحمل ذخائر 
موجهـــة بالليزر وتوفر لمشـــغلها قدرات 

هجوم جو – أرض متطورة.
 136 وتختلـــف عن طائرات شـــاهد – 
أحادية الهجوم التي تستخدمها القوات 
المســـلحة الروســـية فـــي أوكرانيا، فهي 

طائرة مســـيّرة متعـــددة الأغراض يمكن 
أن تعـــود إلـــى قاعدتها بعـــد كل ضربة. 
ويمنـــح هذا موســـكو القدرة على شـــن 
عمليـــات أكثر اســـتدامة ومرونة. كما أن 
ســـعر إنتاجها الزهيد وفاعليتها العالية 
يجعلانها مـــن الأصول المهمـــة لأي قوة 
تحتاج إلى طائـــرات دون طيار رخيصة 

الثمن وعالية الأداء.
ولجأت إيران في الماضي إلى شركات 
الطيران المدنية التابعة لها لنقل الأسلحة 

والأفراد العسكريين إلى مناطق الصراع. 
اســـتخباراتية  تقاريـــر  وتتحـــدث 
أميركية عن أن إيـــران نظمت حوالي 70 
رحلة جوية سرية إلى مجمعات عسكرية 
في المطارات الروسية باعتماد الطائرات 
القديمة (في الغالب 747) التي تنتمي إلى 

الحرس الثوري الإيراني. 
وعلـــى الرغـــم مـــن فـــرض الغـــرب 
لعقوبـــات متكـــررة على هـــذه الخطوط 
الجويـــة، إلا أن عودة ظهور هذا التكتيك 
في أوكرانيا تظهر أن السياســـة الغربية 

الحالية تعاني من ثغرات.
ويمر المســـار الثاني لنقل الأســـلحة 
الإيرانية، بمـــا في ذلك الحزم التي يمكن 
أن تشمل مهاجر – 6، عبر منطقة لا يملك 

فيها الغرب سيطرة تذكر.

الاســـتخبارات  لأجهـــزة  ووفقـــا 
الأوكرانيـــة، كانـــت إيران تخطـــط لنقل 
200 طائـــرة دون طيـــار مفككـــة من طراز 
شـــاهد – 136، ومهاجـــر – 6، وأراش – 2 
إلى روســـيا عبر بحر قزوين. وأصبحت 
منطقة بحر قزوين اليوم مركزا رئيســـيا 
لنقل الإمدادات الإيرانية حيث تربط قناة 
الـــدون – فولغـــا بين بحـــر قزوين وبحر 
آزوف. وسيسلّط اعتماد روسيا لمسيرات 
مهاجـــر- 6 الإيرانية في أوكرانيا ضغطا 
شديدا على الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وخلصت سين أوزكاراساهين إلى أنه 
لا ينبغي اعتبار هذا التطور مجرّد نجاح 
إيراني، بل هو مؤشر على ضعف الغرب 
فـــي النقـــاط الســـاخنة الجيوسياســـية 

المتنازع عليها.

 القاهــرة - تحـــاول مصر الاســـتفادة 
مـــن نمـــو علاقاتهـــا مع قـــوى كبـــرى في 
ســـعيها لتخفيـــف الضغـــوط الاقتصادية 
الحادة التي تواجهها بســـبب شُح الدولار 
والعقبـــات التـــي تعتـــرض طريـــق بعض 
عمليـــات الاســـتيراد وتزايـــد احتمـــالات 
تعثرهـــا فـــي ســـداد ديونهـــا، مـــن خلال 
التحـــول إلـــى التعامل بالعمـــلات المحلية 
فـــي عمليات التبادل التجاري مع دول مثل 

روسيا والصين والهند.
ونقلت وكالـــة ”بلومبرغ نيوز“ الاثنين 
عن وزيـــر التمويـــن والتجـــارة الداخلية 
المصـــري علي المصيلحي قولـــه ”إن الهند 
ســـتقدم إلى مصر خط ائتمـــان بقيمة غير 

محددة“.
ومـــن المقـــرر أن يقوم رئيـــس الوزراء 
الهندي ناريندرا مـــودي بزيارة إلى مصر 
خـــلال الأيـــام المقبلـــة، بعـــد أن توطـــدت 

العلاقات بينهما مؤخرا.
وعقب زيـــارة قام بها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي إلـــى الهند في يناير 
الماضي ارتقت العلاقـــات بين البلدين إلى 
مســـتوى الشـــراكة الإســـتراتيجية التـــي 
تغطـــي المجالات السياســـية والاقتصادية 
والأمنيـــة والدفاعية وقطاع الطاقة، علاوة 
على توسيع الاســـتثمارات الهندية بمصر 
والتعاون في مجال تجارة السلع الحيوية 

وتعزيز سلسلة توريد المواد الغذائية.
وينطلق رهان القاهـــرة على فتح خط 
ائتمـــان مع الهند من الاعتماد على الزيارة 
المنتظـــرة التي يُتوقـــع أن يقوم بها رئيس 
وزرائهـــا إلى مصـــر، لأن زيـــارة الرئيس 
السيســـي لـــم تشـــهد توقيـــع اتفاقيـــات 
كانـــت  لكنهـــا  واســـتثمارية،  اقتصاديـــة 

ضرورية لتعزيز التعاون.

وأشار خبير الاستثمار وعضو جمعية 
مســـتثمري الإســـكندرية عبدالمجيد حسن 
إلى أن ”ســـعي مصر للحصول  لـ“العرب“ 
علـــى حـــد ائتمانـــي أو تمويـــل بموجبه 
يمكنها شـــراء بعض الســـلع الأساســـية 

مـــن الهند، مثل القمح، أو اســـتخدامه في 
أغـــراض أخرى، يؤكـــد أن مصر في حاجة 
ماســـة إلـــى الســـيولة الأجنبيـــة، وتطرق 
كل الأبـــواب لتعويـــض تأخرهـــا في تلقي 
الشـــريحة الثانية من قرض صندوق النقد 

الدولي البالغ ثلاثة مليارات دولار“.
وشـــدد علـــى صعوبة إنـــكار أن مصر 
تعانـــي مـــن صعوبات فـــي الحصول على 
السيولة، لذلك تبحث عن خط الائتمان من 
بعض الدول، باعتبـــار أن ذلك أداة أفضل 
من القروض والمساعدات، لأنها تعتمد على 
آلية تتسم بالمرونة ولا تشترط صرف كامل 
المبلغ ومن الممكـــن أن تصل مدته إلى أكثر 

من عام.
وتحــــاول مصر تحقيق الاســــتقرار في 
اقتصادها بعد تداعيات انتشــــار فايروس 
كورونا على اقتصادهــــا، ثم اندلاع الحرب 
الروســــية – الأوكرانية وتأثيراتها السلبية 
علــــى إمــــدادات الغــــذاء وقطاع الســــياحة 
وارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية.
وارتفـــع التضخم بشـــدة خـــلال العام 
الماضي في مصر بعد سلســـلة من عمليات 
تخفيض قيمـــة العملة ونقص طويل الأمد 
في العملات الأجنبية والتأخر المستمر في 

إدخال الواردات إلى البلاد.
الأوكرانية  الأزمـــة  ارتـــدادات  ودفعت 
في وقت ســـابق البعض من المســـتثمرين 

الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من 
الأســـواق المصرية، فيما يسمى بـ“الأموال 
الســـاخنة“، وهو ما تسبب في زيادة حدة 

أزمة سيولة العملات الأجنبية.
وســـجل التضخـــم ارتفاعا حـــادا في 
مصـــر بعـــد سلســـلة تخفيضـــات لقيمـــة 
الجنيـــه، فضلا عـــن النقـــص الكبير الذي 
عرفتـــه العملات الصعبـــة والتأخير الذي 
شـــهدته عملية الإفراج عن الـــواردات، ما 
أرخى بظـــلال ســـلبية على ســـلع حيوية 
ومعدات مســـتوردة ومن ثم على أسعارها 

والصناعات القائمة عليها.
وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات 
والأبحاث الاقتصادية خالد الشــــافعي إن 
”الاتفــــاق مــــع الهند يتضمــــن دلالات على 
إمكانيــــة الوصــــول إلى مســــتوى مرتفع 
الإســــتراتيجي،  والتنســــيق  التعاون  من 
والذي يشــــي بأن القاهرة تطــــرق أبوابا 
عديــــدة لتخفّف عن الــــدولار حدة الضغط 
المتصاعــــد، في ظــــل حاجتها إلــــى توفير 
ســــيولة تمكنهــــا مــــن تحقيق اســــتقرار 
الأوضــــاع الاقتصادية، خاصــــة أن الهند 
تعــــد ثالث أكبر شــــريك تجــــاري للقاهرة 

اليوم“.
أن ”فتح  وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ 
الهند خـــط ائتمان لمصر لـــن يقتصر على 
التعامـــلات المرتبطـــة بالقمـــح، وســـوف 

يطال ســـلعا أخرى ضمن مجالات التبادل 
التجاري بين البلدين، ما يعني أن البلدين 
قد يصـــلان إلى اتفاق على أن تكون عملية 
التبادل التجـــاري بالعملة المحلية أو بأي 

عملات أخرى خلاف الدولار“.
وتسير القاهرة على طريق تكرار إنشاء 
علاقـــات تجاريـــة مماثلة مـــع دول عديدة، 
بمـــا يخلق رئات جديدة تســـاعد الحكومة 
علـــى تجـــاوز صعوبـــات توفير الـــدولار، 
حيث يتوقف حجـــم التأثير الإيجابي على 
الاقتصاد مـــن عدمه على حجـــم تعاملات 
الدولـــة تجاريًـــا واســـتثماريًا مـــع الدول 
الأخرى، مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي.

وأوضـــح وزيـــر التمويـــن والتجـــارة 
الداخليـــة المصـــري خـــلال مشـــاركته في 
المؤتمر الســـنوي الثاني لغرفة الصناعات 
الغذائية تحت عنوان ”الاســـتدامة وزيادة 
الاســـتثمار في التصنيع الزراعي“ الاثنين 
أنـــه لم يُفتـــح خط ائتمان مـــع الهند حتى 
الآن، لكـــن المناقشـــات جاريـــة فيما يتعلق 
بســـداد أموال واردات القمح باســـتخدام 

عملات أخرى غير الدولار.
ولفـــت إلى وجـــود مناقشـــات مماثلة 
تجـــرى حاليا مع كل من روســـيا والصين 
للتوصـــل إلى صيغـــة للتبـــادل بالعملات 
المحلية بين مصر والدول الثلاث (روســـيا 

والصين والهند).

 واشــنطن - قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إنه يود 
أن تقدم تونس إلى صندوق النقد الدولي 

خطة إصلاح معدلة.
ويأتـــي هذا الـــكلام بعد مـــرور يوم 
واحد علـــى زيارة قام بهـــا وفد أوروبي 
إلى تونس ودعاهـــا إلى المضي قُدمًا في 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كشـــرط 

للحصول على تمويلات مختلفة.
وأضاف بلينكن ”نرحب ترحيبا حارّا 
بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح 
معدلـــة إلى صندوق النقـــد الدولي وبأن 
يتمكن الصنـــدوق من العمل على الخطة 

المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية“.
وتابـــع ”مـــن الواضـــح أن تونـــس 
بحاجة إلى المزيد من المساعدة إذا كانت 

تريد تجنب انهيار اقتصادي“.
ويـــرى مراقبـــون أن بلينكـــن بعـــث 
إشـــارة إيجابيـــة توحي بـــأن الولايات 
المتحـــدة تدعـــم عـــودة المفاوضـــات بين 
تونس والصنـــدوق، وإعـــادة النظر في 
شـــروط الاتفاق وفق المرونة التي تسمح 
بها آليات الصندوق، بما يوفر للحكومة 
التونســـية فرصـــة إقنـــاع التونســـيين 
بأهمية الاتفـــاق وتخفيف حدة التخوف 
منه، والذي ســـبق أن أشار إليه الرئيس 

قيس سعيد مرارا.
ولفت المراقبون إلى أن بلينكن تجنب 
هذه المرة ربط الدعـــم الاقتصادي بالملف 
السياســـي كما كان يحصل في السابق، 
فـــي موقف يظهـــر أن مقاربة واشـــنطن 
صارت تلتقي مـــع المقاربة الأوروبية في 
إدارة الأزمـــة التونســـية، وأن الأهميـــة 
تكمن في مســـاعدة البـــلاد على الخروج 

من أزمتها المالية الخانقة.
ومـــن الواضح أن الولايـــات المتحدة 
تتابـــع الجدل بين تونـــس ودول الاتحاد 
الأوروبي بشـــأن التمويـــل وعلى اطلاع 
بالحرج التونسي في ما يخص التفويت 
في الشركات الحكومية، وخاصة تأثيرات 
رفع الدعم، ولو بشكل تدريجي، عن المواد 

الأساسية.
ويمكـــن أن تقـــدم تونـــس مشـــروعا 
يتضمن مآخذهـــا على عرض الصندوق، 
وتقتـــرح خطة زمنية لتنفيـــذ التزاماتها 
تجـــاه الصنـــدوق، خاصـــة أن تجـــارب 
ســـابقة له مـــع دول مثـــل الأردن ومصر 
لم تتضمن شـــروطا قاســـية من نوع رفع 
الدعم عن المواد الأساســـية، بل بالعكس 
وضع خططـــا مرحلية تقوم على التفاهم 
مع الدول المعنية من أجل التعافي وتحكّم 

الدولة في مواردها.
وما يدعو إلى التفـــاؤل أن الحكومة 
التونســـية خطت خطوات في التحضير 
لمتطلبـــات الاتفاق مـــع الصندوق بالرغم 

من مؤاخذات الرئيس التونسي على هذا 
الخيار.

وكشــــفت وزيــــرة الصناعــــة والمناجم 
والطاقة السابقة نائلة نويرة القنجي قبل 
إقالتها عــــن بعض تفاصيل هــــذا الاتفاق 
حــــين قالــــت إن ”الحكومــــة شــــارفت على 
الانتهــــاء من إعداد برنامــــج توجيه الدعم 
إلــــى مســــتحقيه وخاصــــة في مــــا يتعلق 

بالمحروقات“.
وأضافــــت أن ”الحكومــــة منكبّة على 
دراسة فرضيات منظومة الدعم وستتضح 
تواريخ الزيادات التي قد يتم إقرارها على 

المحروقات“.
وفي ظــــل اكتفــــاء الولايــــات المتحدة 
بالمراقبة تحــــرك الاتحاد الأوروبي للبحث 
عن ســــبل دعم تونــــس دون أن يكون ذلك 
متعارضــــا مــــع التزامهــــا بالاتفــــاق مــــع 
الصنــــدوق. ويجــــري الاســــتعداد لمنحها 
تمويلات عاجلــــة لإدارة الأزمة في انتظار 

الاتفاق مع الصندوق.
وقال الاتحاد الأوروبــــي الأحد إنه قد 
يقرض تونــــس ما يزيد علــــى مليار يورو 
(1.07 مليــــار دولار) لمســــاعدة اقتصادهــــا 
المتعثــــر على النمــــو والتعامل مــــع أزمة 
الهجــــرة غيــــر النظامية، لكــــن أغلب تلك 
الأموال مرهونة بالموافقة على إصلاحات 

اقتصادية يطالب بها صندوق النقد.

الأوروبية  المفوضية  رئيســــة  وأعلنت 
أورسولا فون دير لاين العرض خلال زيارة 
إلــــى تونس مع رئيس الــــوزراء الهولندي 
مــــارك روته ورئيســــة الــــوزراء الإيطالية 
جورجيــــا ميلونــــي القلقــــة مــــن موجات 
الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

ويأتي هذا المســــعى، الــــذي حفزه قلق 
متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد 
تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين 
كبار لإقناع الرئيس ســــعيد بالموافقة على 
شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة 

إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار.
ورفض ســــعيد الاقتراحات حتى الآن، 
والتي اقترحتها حكومته نفسها من قبل، 
ويقــــول إن خفــــض دعم المواد الأساســــية 
وإعــــادة هيكلة الشــــركات المملوكة للدولة 
التــــي تتكبد خســــائر هما مــــن الإجراءات 

التي قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي.
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 بيروت - وجّه مرشح الرئاسة اللبنانية 
جهـــاد أزعـــور الاثنـــين رســـائل طمأنـــة 
لمعارضيه ولاسيما للثنائي الشيعي الممثل 
في حـــزب الله وحركـــة أمل، بأنـــه يطرح 
نفســـه كعنوان تلاق وليس مرشح تحدّ أو 

مواجهة.
وجاءت تصريحات وزير المالية الأسبق 
والمســـؤول في صندوق النقد الدولي، قبل 
يومين من انعقاد الجلســـة الثانية عشـــرة 
لانتخـــاب رئيـــس للبنـــان. ويملـــك أزعور 
حســـابيا القـــدرة علـــى حصـــد الأصوات 
الكافية للفوز في مواجهة مرشـــح الثنائي 
الشيعي زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، 

وذلك من الجولة الثانية للاستحقاق.
ويـــرى متابعـــون أن أزعـــور يريد مع 
ذلك إيصال رســـائل طمأنـــة للثنائي الذي 
قد يلجـــأ إلى خيار تعطيل الجلســـات من 
خلال ضـــرب النصاب القانوني لعقدها أو 
اللجوء إلى الورقـــة البيضاء، خاصة وأن 
قيـــادات من حزب الله شـــددت فـــي الأيام 
الأخيرة على أن الحزب لن يسمح بوصول 

”رئيس مواجهة“ إلى قصر بعبدا.
ويريد حـــزب الله كمـــا حليفته حركة 
أمـــل التـــي يتزعمها رئيـــس البرلمان نبيه 
بـــري فرض فرنجية المحســـوب على ”خط 
الممانعـــة“ إلى رئاســـة لبنان، لكـــن التقاء 
حليفهما الســـابق التيار الوطني الحر مع 
قـــوى المعارضة على ترشـــيح أزعور أعاد 

خلط أوراق الثنائي.
وقال أزعور إن ترشحه للمنصب ”ليس 
تحدّيـــا لأحـــد“ وإنما ”دعوة إلـــى الوحدة 
للخروج من  والبحث عن جوامع مشتركة“ 

الأزمة التي تشهدها البلاد.
وذكر أزعور في بيان ”لا أريد لترشيحي 
أن يكـــون تقاطع الحـــد الأدنى بين مواقف 
ومشاريع القوى السياســـية المختلفة، بل 
تلاقـــي الحد الأقصى بين أحلام اللبنانيين 

واللبنانيات بوطن نستحقه جميعا“.
وتابع ”لســـت ســـليل عائلة سياســـية 
عريقة، ولا أنا ابن تجربة حزبية، ولســـت 
بطل طائفـــة في مواجهة طائفة أو طوائف 

أخرى“.
ومؤخـــرا، أعلنـــت الكتـــل المســـيحية 
الكبـــرى في البرلمـــان الممثلة فـــي ”التيار 
اللبنانيـــة“  و“القـــوات  الحـــر“  الوطنـــي 
ترشـــيح أزعـــور  و“الكتائـــب اللبنانيـــة“ 
لمنصـــب رئاســـة الجمهورية، وذلـــك بعد 
نقاشات ومفاوضات أجرتها هذه الأطراف 

وأثمرت نتائجها عن دعمه.
وصدم هذا الترشيح الثنائي الشيعي 
الـــذي كان يراهـــن على عدم ســـير رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحر جبران باســـيل في 
خيار وضع يده مع قوى المعارضة بشـــأن 

مرشح للمنصب.
ويـــرى متابعـــون أن الثنائـــي أخطـــأ 
تقديـــر موقـــف باســـيل، مشـــيرين إلى أن 
الجانبين ســـيكونان مجبرين على الذهاب 
إلـــى الجلســـة المقبلـــة وهما فـــي موقف 
ضعـــف، وأن أي توجـــه لتعطيل الجلســـة 
ســـيضعهما في مواجهـــة الداخل وأيضا 
الخـــارج الذي يبدو هـــذه المرة مصرا على 

إنهاء الجمود الرئاســـي. وفي محاولة من 
قبلـــه للتأثير على موقف القـــوى المترددة 
في البرلمان بشأن مرشح الكتل المسيحية، 
صرح فرنجية الأحـــد، بأن ”أزعور هو ابن 
المنظومة حيث شـــغل منصب وزير المالية 
فـــي حكومة فؤاد الســـنيورة من 2005 إلى 

.“2008
وقـــال فرنجية فـــي كلمـــة ألقاها بعد 
قـــداس أقيم في ذكـــرى مجـــزرة إهدن إن 
”النـــاس يفرضـــون وجودنا على مســـاحة 
لبنـــان ولا أحـــد يزايد علينا بمســـيحيتنا 
ووطنيتنـــا“. ورأى أنه ”أتـــى الوقت لكي 
نُريح المسيحيين ونقول لهم إنّ الشريك في 

الوطن لم يأتِ لإلغائنا“.
وذكـــر بـــأن ”اتفـــاق التيـــار والقوات 
حســـاب  علـــى  الحصـــص  لتقاســـم  كان 
الجمهورية“. وشـــدد ”لا أخجـــل من أنني 
أنتمي إلى مشـــروع سياســـي معين ولكن 
حلفائي وأصدقائي يعرفون أنني ســـأكون 
منفتحاً على الجميع في حال كنت رئيساً“.
ويـــرى متابعـــون أن المشـــهد الحالي 
يشـــير إلى أنه رغـــم المحـــاولات الجارية 
لعرقلة انتخاب أزعور لكن الغلبة ســـتؤول 
لصالحه، ما لم ينســـحب التيـــار الوطني 
الحـــر من دعمه، ويجـــر البحث عن رئيس 

توافقي بينه والثنائي.

وفي بيانـــه أوضح أزعـــور ”أمام هذا 
المشهد، لا خيار لنا ســـوى وضع ما يفرق 
بيننا جانبـــا، والتعالي على الاصطفافات 
والاعتبارات الضيقة، والاتحاد على هدف 

واحد مشترك هو إنقاذ بلادنا“.
وكان أزعـــور يشـــغل منصـــب مديـــر 
إدارة الشـــرق الأوسط وآسيا الوسطى في 
صندوق النقـــد الدولي، لكنـــه علق مهامه 
حاليـــاً بعد ترشـــحه تجنبـــاً لأي تضارب 
للمصالـــح بحســـب مـــا أعلـــن الصندوق 
مؤخـــراً، كما ســـبق أن تولى منصب وزير 

المالية (2005 – 2008).
ويســـتبعد متابعون أن تشهد الجلسة 
المنتظـــرة الأربعاء انتخـــاب رئيس جديد 
للبنان، لكن الأمر قد يحســـم في الجلســـة 
المقبلة لأزعور أو لمرشح ثالث كثر الحديث 

عنه في الفترة الأخيرة.
ومنـــذ ســـبتمبر 2022، فشـــل البرلمان 
اللبنانـــي في 11 جلســـة آخرها بتاريخ 12 
يناير في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا 
لميشـــال عون الـــذي انتهت ولايتـــه في 31 

أكتوبر 2022.
وإلى جانب الأزمة السياســـية تعصف 
بالبلاد أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت 
إلى انهيار مالي وتدهور معيشـــي، بينما 
تســـعى بيـــروت لعقد اتفاق مـــع صندوق 
النقد للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف 

الانهيار.

 جيبوتي - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موسى فقي محمد أن الأزمة التي 
تجتاح السودان تشكل تهديدا خطيرا على 
وجـــود البلـــد وعلى المنطقة بأســـرها، في 

حال لم تجر تسويتها ”فورا“.
جاء ذلك في كلمـــة ألقاها الاثنين أمام 
القمـــة الرابعة عشـــرة للمنظمة الحكومية 
الدولية للتنمية في شـــرق أفريقيا (إيغاد) 

التي تستضيفها جيبوتي.
مـــن  ”مجموعـــة  القمـــة  وبحثـــت 
القضايا الحاسمة لســـلام المنطقة وأمنها 
المندلعـــة  الأزمـــة  وناقشـــت  وتنميتهـــا“، 
وقـــوات  الجيـــش  بـــين  الســـودان  فـــي 

الدعم السريع.
ويرجـــح مراقبـــون أن يلعـــب الاتحاد 
الأزمـــة  فـــي  متقدمـــا  دورا  الأفريقـــي 
الســـودانية المتفجـــرة، فـــي ظـــل شـــعور 

الوســـيطين الرئيســـيين الولايات المتحدة 
بالإحباط  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
لفشـــل جهودهما حتى الآن فـــي التوصل 
مفاوضـــات  فـــي  حقيقيـــة  تهدئـــة  إلـــى 
بـــين  سياســـية  لتســـوية  تمهـــد  جـــدة، 

الطرفين المتصارعين.
وسبق وأن تحدثت المفوضية الأفريقية 
عن اعتزامها بلورة خارطة طريق سياسية 
لإنهاء الصراع الســـوداني ســـيقع الإعلان 

عنها في وقت قريب.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
إن ”الخطورة البالغة للأزمة العنيفة التي 
تجتـــاح الســـودان الشـــقيق والتهديدات 
الخطيـــرة التي تشـــكلها علـــى وجود هذا 

البلد والمنطقة بأسرها واضحة“.
المحللـــين  ”جميـــع  أن  وأضـــاف 
تتوقـــف  لـــم  مـــا  أنـــه  علـــى  متفقـــون 

الحـــرب فـــورا، فســـتندلع حـــرب أهليـــة 
الدولـــة  وســـتنهار  الفوضـــى  وســـتعم 

السودانية بالكامل“.
ولفـــت فقـــي محمـــد إلـــى أن الأزمـــة 
السودانية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة 
وعمل موحد وتضامـــن قوي من حكومات 

الاتحاد الأفريقي.
وتابع ”أدعـــو إلى الوحدة الكاملة بين 
المنظمـــات الإقليميـــة والقاريـــة، والمنظمة 
بالتنميـــة  المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة 
والاتحـــاد الأفريقـــي“، معتبـــرا أن ”هـــذا 
شـــرط لا غنـــى هنـــا لفعاليـــة تضامننـــا 

مع السودان“.
وترعى الســـعودية والولايات المتحدة 
منذ الســـادس من مايو الماضي محادثات 
بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت 
فـــي 11 من الشـــهر ذاتـــه عـــن أول اتفاق 

فـــي جدة بـــين الجانبين للالتـــزام بحماية 
المدنيـــين، وإعـــلان أكثر من هدنـــة وقعت 
خلالهـــا خروقات وتبـــادل للاتهامات بين 
المتصارعـــين، ما دفع الرياض وواشـــنطن 

لتعليق المفاوضات.
والأحـــد، تجـــددت الاشـــتباكات بـــين 
في الخرطوم،  الجيش و“الدعم الســـريع“ 
مـــع انتهاء هدنة لمدة 24 ســـاعة اقترحتها 

الوساطة السعودية – الأميركية.
ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات 
ببدء القتال أولا وارتـــكاب خروقات خلال 
سلســـلة هدنات لم تفلح فـــي وضع نهاية 
للاشـــتباكات المســـتمرة منـــذ 15 أبريـــل 
الماضـــي، والتي خلَّفت المئـــات من القتلى 
والآلاف مـــن الجرحى بين المدنيين، إضافة 
إلـــى موجة جديدة من النزوح واللجوء في 

إحدى أفقر دول العالم.

 القاهــرة - تواصــــل إيــــران إرســــال 
العلاقــــات  لعــــودة  المختلفــــة  إشــــاراتها 
الدبلوماسية مع مصر من دون أن تبادلها 
الثانية برســــالة واضحة ومحددة ومعلنة 
تؤكــــد وجود رغبة مماثلــــة لخطوة كبيرة 
فــــي توقيت تســــعى فيــــه طهــــران لإعادة 

الاعتبار إلى علاقاتها الإقليمية.
وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانية، 
الاثنين، عن اســــتعدادها لتوســــيع ورفع 
مســــتوى العلاقات مع مصــــر، ”إذا رغبت 

القاهرة بذلك“.
الإيرانيــــة  التصريحــــات  وتزامنــــت 
الجديــــدة مع زيارة يؤديها رئيس الوزراء 
العراقــــي محمد شــــياع الســــوداني إلى 

القاهرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر 
كنعانــــي، فــــي مؤتمــــر صحفــــي، ”لقد تم 
الإعــــلان بوضوح عــــن الموقــــف الواضح 
للحكومة والمؤسسات الدبلوماسية في ما 

يتعلق بالعلاقات مع مصر“.
وأضــــاف ”كمــــا أعــــرب قائــــد الثورة 
الإسلامية (علي خامنئي) عن موقفه بهذا 
الصــــدد في لقائه مع ســــلطان عمان، فإذا 
كان الجانب المصــــري راغبا فنحن نرحب 

بهذا الموضوع“.

وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
أن زيارة رئيس الوزراء العراقي للقاهرة، 
تســــتهدف تحريــــك ملــــف العلاقــــات بين 
القاهــــرة وطهران، انســــجاما مع المبادرة 
التــــي تتبناها بغــــداد لتقريب المســــافات 
بــــين الطرفين، والتــــي ظهــــرت تجلياتها 
في اســــتضافة عدة لقــــاءات لوفود منهما 
ســــهلت الطريق أمام الحديــــث عن عودة 

قريبة للعلاقات بينهما.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا أن رئيــــس 
الــــوزراء العراقــــي يحمــــل فــــي حقيبتــــه 
إجابــــات حول بعــــض الأســــئلة المصرية 
العاجلة التي تنتظر إجابات لها من إيران، 
ووســــط تقدير لكل ما صدر عن مسؤولين 
كبار في طهران مــــن تصريحات متفائلة، 
لا تــــزال القاهرة تفضل عدم التســــرع في 
تطبيع العلاقــــات إلى حين الحصول على 

نتائج قاطعة في ملفات مهمة.
وأشــــار وزير خارجية إيران حســــين 
أميــــر عبداللهيان فــــي تصريحات نقلتها 

وكالــــة الأنباء الإيرانية ”إرنــــا“ في الأول 
مــــن يونيــــو الماضــــي إلى زيارة ســــلطان 
عُمــــان هيثم بن طارق لطهران التي جاءت 
عقــــب زيارته للقاهــــرة، حيث أبلــــغ كبار 
المســــؤولين الإيرانيين عــــن محادثاته مع 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 
حــــول تحســــين العلاقــــات مــــع إيــــران، 
و“تم التأكيــــد علــــى أنه ليســــت هناك أي 
مشــــكلة ثنائية بــــين البلديــــن، فضلا عن 
المواقــــف الحكيمــــة والصحيحــــة لرئيس 
مصر حيــــال تطورات الســــنوات الأخيرة 
فــــي المنطقــــة، ولاســــيما مكافحــــة داعش 

وملف سوريا“.
وأعــــرب عبداللهيان عن ترحيب بلاده 
بالمبــــادرات التــــي تهــــدف إلى ”توســــيع 
العلاقــــات بين طهران والقاهرة بالشــــكل 
الذي يعود بالفائدة على مصالح البلدين“.
وأبدى مرشــــد إيــــران علــــي خامنئي 
ترحيبه لاحقا بمــــا وصفه بـ“رغبة مصر“ 
في اســــتئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
بلاده في أثناء لقائه مع سلطان عُمان في 

طهران.
خامنئــــي  حســــاب  عبــــر  ونُشــــرت 
على تويتــــر بعــــد لقائه الســــلطان هيثم 
تغريــــدات قال فيها ”نرحــــب برغبة مصر 
فــــي اســــتئناف العلاقات مــــع جمهورية 
إيــــران الإســــلامية ولا مشــــكلة لدينا في 

هذا الصدد“.
وذكــــر الخبير في الشــــؤون الإيرانية 
هاني ســــليمان أن تصريحــــات المتحدث 
باســــم الخارجية الإيرانية أتت في سياق 
جــــس نبــــض القاهرة بشــــأن اســــتعادة 
العلاقــــات، وتتزامن مع وســــاطات عربية 
تقودها ســــلطنة عمــــان والعراق بشــــأن 
التعــــرف على وجهة نظر القاهرة بشــــكل 
كامــــل حول عملية التقارب ونقل رســــائل 

مصرية إلى إيران.
تصريحــــات  فــــي  ســــليمان  ولفــــت 
إلى أن طهران تحاول أن تضع  لـ“العرب“ 
الكرة فــــي ملعب القاهرة، فــــي حين أنها 
المسؤولة عن بناء جســــور الثقة، وتوالي 

التصريحــــات الإيجابيــــة يبرهــــن علــــى 
إصرار إيران على رفع مســــتوى التنسيق 
والعلاقــــات مع مصــــر، حيث تــــدرك أنها 
مفتاح لعلاقات سياســــية أكثــــر انفتاحا 

على المستوى العربي والأفريقي.
وثمة قناعــــة مصرية بــــأن التنازلات 
التي قدمتها إيران ليست كافية لاستعادة 
العلاقات كاملــــة، ومازالت لــــدى القاهرة 
تحفظات علــــى إدارة إيران لملف علاقاتها 
الإقليمية واســــتمرار مشروعها التوسعي 
في المنطقة وتدخلاتها في شــــؤون بعض 

الدول العربية.
ولفت ســــليمان إلــــى أن رؤية القاهرة 
لعــــودة العلاقــــات تتمثــــل فــــي أن تكون 
تدريجية وهادئة ومحســــوبة ولا تنجرف 
نحو الرغبة الإيرانية في العودة السريعة، 
وتقنع بأن مشــــروع طهــــران يتعارض مع 
المشروع العربي وتنتظر أولا الأفعال حتى 
تتجاوب بوضوح مع المســــاعي الإيرانية، 
وكــــي تتأكد من أن التقارب إســــتراتيجي 
وليس تكتيكيا لتحقيــــق مصالح إيرانية 

ضيقة في هذا التوقيت.
بشــــأن  تخوفــــات  القاهــــرة  ولــــدى 
أيديولوجيــــة إيــــران التــــي تعمــــل علــــى 
الميليشــــيات  ودعــــم  الثــــورة  تصديــــر 
واستخدام سفاراتها لنشر التشيع، وأكثر 
ما يقلقها الاختراق المجتمعي الذي سبق 
وأن حاولت طهران تحقيقه في مصر عقب 
ثــــورة يناير 2011، ما جعــــل القاهرة أمام 
هواجس عديدة تشكك في عودة علاقاتها 

مع طهران بشكل متكامل.
وتدهورت العلاقات بين مصر وإيران 
عقــــب الثــــورة الإســــلامية وتوقيع مصر 
اتفاقية سلام مع إســــرائيل عام 1979، ثم 
شهدت تحسنا في عهد الرئيس الإخواني 
محمد مرســــي بعد ثورة يناير، لكن تطور 
العلاقــــات لــــم يســــتمر بعــــد عــــزل نظام 
الإخوان من الســــلطة في القاهرة، وعادت 

العلاقات إلى حالة من الجمود مجددا.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية 
باسم العوادي إن زيارة السوداني تهدف 

إلى بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين 
العراق ومصر.

ورأى عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية الســــفير رخا أحمد حســــن أن 
الأخيرة  الإيرانية  الخارجيــــة  تصريحات 
تبــــدو ردا علــــى بطء ردة الفعــــل المصرية 
على جملة من الأحاديث الجيدة من جانب 
بلاده بشــــأن عودة العلاقات، وتهدف إلى 
التأكيد على أن طهران فعلت ما بوســــعها 
وتنتظــــر إشــــارات مماثلــــة مــــن جانــــب 

القاهرة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
زيــــارة رئيس الــــوزراء العراقــــي للقاهرة 
مــــن المتوقــــع أن تنقــــل رســــائل مصرية 
إلى إيــــران، بما يخــــدم عمليــــة التقارب، 
ولــــدى بغــــداد رغبة في أن تســــيطر حالة 
من الهــــدوء على علاقات الــــدول العربية 
بإيــــران، ما يســــاعدها فــــي الوصول إلى 
والدخــــول  داخليــــا  الاســــتقرار  مرحلــــة 
بصــــورة مباشــــرة فــــي عمليــــة التنميــــة 
التي تأثرت ســــلبا، علــــى الرغم من توافر 

الإمكانيات لديها.
وأشــــار إلــــى أن الوضعيــــة الراهنة 
تسهل عملية التقارب المصري – الإيراني، 
وأن التصريحــــات الأميركية التي خفتت 
حدتهــــا، وعــــدم توجيــــه اللــــوم لإيــــران 
بمفردهــــا بالتســــبب فــــي عدم اســــتقرار 
الأوضاع في المنطقة، تشجع القاهرة على 

اتخاذ مواقف إيجابية.
وبدأت القاهرة انفتاحا ملحوظا نحو 
إقامة علاقات وتوقيع مذكرات واتفاقيات 
مختلفــــة مع بغداد، مع اســــتعداد مصري 
لمســــاعدة ودعــــم العــــراق فــــي مجــــالات 

متباينة.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي 
الســــوداني في مــــارس الماضي، وشــــهد 
اللقــــاء تبادل وجهات النظر حول عدد من 
القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام 
المشــــترك، واتفاقــــا على أهميــــة مواصلة 
التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي 

تواجه المنطقة.

ــــــرة على  ــــــران هذه الفت تحــــــرص إي
ــــــر أكثر من قناة  توجيه رســــــائل عب
ووسيط بشأن انفتاحها على إعادة 
العلاقات الدبلوماســــــية مع مصر، 
ــــــرة تتأنى في اتخاذ هذه  لكن الأخي
الخطوة، حيث لا تريد أن تكون هذه 

العودة مجانية.

جهاد أزعور 
يطمئن حزب الله: 
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تهدد وجود المنطقة بأسرها

أزعور يدعو إلى تجاوز الاصطفافات

تصريحات الخارجية 

الإيرانية رد على بطء 

ردة الفعل المصرية

رخا أحمد حسن

طهران تحاول أن 

تضع الكرة في 

ملعب القاهرة

هاني سليمان

لا أخجل من أنني 

أنتمي إلى مشروع 

ن
ّ
سياسي معي

سليمان فرنجية



 بغــداد - لا يــــزال الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني تحــــت تأثير صدمــــة نجاح 
غريمه السياســــي الاتحــــاد الوطني بدعم 
من قوى الإطار التنسيقي في تمرير بندين 
في الموازنة الاتحادية يسحبان من الحزب 
الذي يقــــود حكومــــة كردســــتان صلاحية 
التصــــرف المطلق في المخصصــــات المالية 
الاتحادية  الحكومــــة  ويمنحــــان  للإقليــــم، 

الحق في التدخل.
وهاجــــم زعيــــم الحــــزب الديمقراطــــي 
مســــعود بارزاني الاتحاد الوطني (وإن لم 
يذكره بالاســــم) وأيضا الأحزاب الشــــيعية 
الموالية لإيران والممثلة في الإطار التنسيقي 

الذين قال إنهم ”لا يحترمون العهود“.

واعتبــــر بارزاني في بيان أن ”ما حدث 
فــــي الأيــــام القليلــــة الماضية فــــي مجلس 
النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة 
وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشكلات 
وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردي، 

أمر مؤسف“.
وأضــــاف أن ”الجميــــع يعلــــم أن هناك 
حــــوارات أدت إلــــى اتفاقــــات بنــــاءة بــــين 
الأطــــراف المكونــــة لائتــــلاف إدارة الدولــــة 
لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة 
الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان 
قد توصلتا إلــــى اتفاق جيد وإيجابي لحل 
المعضلات، لأجل توطيد دعائم الاســــتقرار 
فــــي البلد وخدمة الناس“، في إشــــارة إلى 

اتفاق أبريل بشأن نفط كردستان.

وقــــال بارزانــــي إن مــــا فعلتــــه بعض 
الأحزاب السياسية ”جحود وإنكار بطريقة 
غير مســــؤولة بهدف تقويــــض كيان إقليم 
كردستان“، مؤكداً أن تلك المحاولات ”باءت 

بالفشل وأُهملت“.
وكان الحــــزب الديمقراطــــي دخــــل في 
تحالــــف مــــع الإطــــار التنســــيقي وتحالف 
السيادة الســــني أطلق عليه ائتلاف إدارة 
الدولــــة، وجاء هــــذا التحالف نتــــاج تعهد 
شــــيعي بحل القضايا الخلافية بين بغداد 

وأربيل، ومن حصة الأكراد من الموازنة.
ولفــــت بارزانــــي إلى أن ”مــــا حدث في 
الأيــــام القليلة الماضية فــــي مجلس النواب 
العراقي قد أزال القناع وكشــــف عن الوجه 
الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها 
ومــــن لا يحترمــــون عهودهــــم وتواقيعهم، 

إنهم لا يحترمون الدستور“.
وتابع رئيس الحزب الديمقراطي ”الآن 
بعــــد أن تمت الموافقة على مشــــروع قانون 
الموازنة في مجلس النــــواب العراقي، آمل 

أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية“.
وشدد بارزاني على أن ”إقليم كردستان 
هو ملــــك للشــــعب الكــــردي، ونتــــاج دماء 
وتضحيــــات ونضــــال الشــــعب الكــــردي“، 
مردفاً ”نعارض وبشدة أي محاولة متهورة 
تســــعى للتجــــاوز وتقويــــض كيــــان إقليم 
كردستان، فبالنســــبة إلينا إقليم كردستان 
ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت 

أيضاً، فإما كردستان أو الفناء“.
وبدأت الأزمة حــــول الموازنة الاتحادية 
مــــع إجراء اللجنة المالية النيابية سلســــلة 
مــــن التعديلات على المشــــروع الذي قدمته 
حكومة محمد شــــياع السوداني في مارس 
الماضي وأهمها على المادتين الثالثة عشرة 
والرابعة عشــــرة المتعلقتــــين بحصة إقليم 

كردستان.
وقــــد تم خلال الأيــــام الماضية التوصل 
إلى حــــل توافقي بــــين القوى السياســــية 
الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة بشأن المادة 

الثالثــــة عشــــرة، لكن الخلاف حــــول البند 
الســــابع من المادة الرابعة عشــــرة استمر، 
لينضــــاف إليه بند آخر تمســــك به الاتحاد 

الوطني.
وينــــص البند الســــابع علــــى أنه ”عند 
وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين 
الحكومــــة الاتحادية وحكومــــة الإقليم في 
ما يتعلق بالحقــــوق والالتزامات والآليات 
الواردة فــــي أحكام القانون، تشــــكل لجنة 
مشــــتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات 
العالقــــة وترفع توصياتها خــــلال 30 يوما 
مــــن تاريخ تشــــكيلها إلى رئيــــس الوزراء 

الاتحادي لأخذ القرار المناسب“.
ويتضمن البند الثامن الذي تم إضافته 
إلى المــــادة 14 أنه ”في حــــال لم يتم صرف 
رواتــــب الموظفين في إقليم كردســــتان، يتم 
تحويــــل هــــذه المســــتحقات مــــن الحكومة 

الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر“.
وقد حــــاول الحــــزب الديمقراطي حتى 
اللحظات الأخيرة ســــحب البندين لاسيما 
الثامــــن الــــذي مــــن شــــأنه أن يقلــــص من 
صلاحيات حكومة كردســــتان التي يسيطر 
عليهــــا، بشــــأن التصرف فــــي المخصصات 
الماليــــة، لكــــن الحــــزب عجز عن ذلــــك أمام 
إصــــرار الاتحــــاد الوطني علــــى تمريرها، 

وحصوله على دعم الأحزاب الشيعية.
وكان الاتحــــاد الوطنــــي اتهــــم مــــرارا 
بتمييز  بالتعاطــــي  الديمقراطــــي  الحــــزب 
بصــــرف  يتعلــــق  مــــا  فــــي  وازدواجيــــة 
الإقليم،  لمحافظــــات  الماليــــة  المخصصــــات 
وســــبق وأن هدد بانفصال السليمانية في 
حال اســــتمر تهميش المحافظــــة التي تعد 

معقله الرئيسي.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن مــــا حصل 
بالتأكيد ســــتكون له تداعيات مســــتقبلية، 
لكن مــــن غير المرجــــح أن يصــــل الأمر حد 
ذهاب الحزب الديمقراطي إلى فك الارتباط 

مع ائتلاف إدارة الدولة في العراق.
الحــــزب  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويلفــــت 
الديمقراطــــي يــــدرك أن أي خطوة للخروج 
مــــن التحالــــف الحاكم في العراق ســــتزيد 
من تعزيز وضع غريمه السياســــي الاتحاد 
الوطنــــي، فضلا عــــن أنها ســــتضاعف من 

عزلته السياسية.
ويقــــول المراقبون إن هذا الســــبب هو 
الذي دفعه في الأخيــــر إلى التصويت على 
الموازنــــة الاتحادية، مــــع التلويح بإمكانية 

اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 14.
وقال رئيــــس حكومة إقليم كردســــتان 
مســــرور بارزاني الاثنــــين، إن ما جرى من 
أحداث وتطورات بمواقف الأحزاب الكردية 
بخصــــوص مواد قانــــون الموازنــــة العامة 
الاتحاديــــة، يعتبــــر خيانــــة، والتاريخ لن 
ينســــى ”الخونة الأكراد“. من جهته أشــــار 
النائــــب عــــن الحــــزب الديمقراطــــي جياي 
تيمــــور إلى أن هنــــاك توجها داخل الحزب 
بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى 
هيئة قضائية عراقية، للطعن في المادة 14.

وقــــال تيمور ”لقــــد تفاجأنــــا بإضافة 
الفقــــرة الثامنة إلى المــــادة 14 من القانون 
ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية 
أن  وأضــــاف  دســــتورية“.  غيــــر  كونهــــا 
”الديمقراطي التــــزم بالتصويت على المادة 
14 مــــن قانــــون الموازنة إلا الفقــــرة الثامنة 
التي تمت إضافتهــــا من قبل اللجنة المالية 
وبطلب مــــن قبل الاتحاد الوطني وبشــــكل 

غير قانوني“.

وأشــــار إلــــى أن ”الحكومــــة ســــتطعن 
بالعديــــد مــــن مــــواد الموازنــــة حتــــى بعد 
التصويــــت عليها أمــــام المحكمة الاتحادية 
ومنهــــا الفقرة الثامنة مــــن المادة 14 كونها 

تمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومة“.
ويــــرى مراقبون أن التلويــــح بالتوجه 
إلى القضاء هو أشــــبه مــــا يكون بمحاولة 
لرد الاعتبــــار، والتنفيس عن حالة الغضب 
الوطنــــي  الاتحــــاد  فيهــــا  تســــبب  الــــذي 
والشركاء الشيعة، مشيرين إلى أن الحزب 
الديمقراطي لو كان بوسعه التصعيد لكان 

قاطع التصويت على الموازنة.
وأقــــرّ مجلــــس النــــواب العراقي فجر 
الاثنــــين قانــــون الموازنــــة الماليــــة لثــــلاث 
ســــنوات، بنفقــــات واســــتثمارات مرتفعة 
مراهنــــا في ذلــــك على الزيادة في أســــعار 

النفط.
وصادق البرلمــــان على القانــــون الذي 
ينبغــــي أن يغطّــــي ثــــلاث ســــنوات (2023 
و2024 و2025) بعــــد نحو ثلاثة أشــــهر من 

رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة 
النفقــــات المقترحــــة في الموازنــــة الجديدة 
198 تريليونــــا و910 مليــــارات دينــــار (153 
مليــــار دولار) لــــكلّ عــــام. أما حصــــة إقليم 
كردســــتان المتمتع بحكم ذاتي فتبلغ 12.67 

في المئة.
وتتضمــــن الموازنــــة تغييــــرات في ما 
يتعلــــق بالاتفــــاق الــــذي تم التوصــــل إليه 
بين بغداد وأربيل فــــي أبريل لفتح الطريق 
أمــــام اســــتئناف تصدير نفــــط الإقليم عبر 
تركيــــا. ووفقــــا لقانون الموازنــــة، يجب أن 
تمــــر صــــادرات نفــــط الإقليــــم حاليــــاً عبر 
شركة تســــويق المنتجات النفطية العراقية 

(سومو).
ويجب على حكومة أربيل تســــليم ما لا 
يقل عن 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى 
بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية 
من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي 
تفتحه وزارة الماليــــة الاتحادية لدى البنك 

المركزي العراقي.

 الكويــت - تنكــــب المعارضــــة الكويتية 
هذه الأيام على إعــــادة ترتيب صفوفها في 
اللجان النيابية، والأولويات التي ستجري 
مناقشتها خلال الدورة التشريعية الجديدة 
التــــي تنطلــــق فــــي العشــــرين مــــن يونيو 
الجاري، وسط تأكيدات بأنه جرى التوصل 
إلــــى توافق فــــي مــــا بينها بشــــأن رئيس 
البرلمان الجديد، الذي لم تفصح عن هويته، 
لكن من المرجــــح أن يكون النائب المخضرم 

أحمد السعدون.
ونجحــــت المعارضة الكويتية في الفوز 
بمعظــــم المقاعــــد النيابية فــــي الانتخابات 

التشــــريعية التي جرت في وقت سابق من 
الشــــهر الجاري، وبالنظر إلى آخر اجتماع 
عقدته فقد تمكنــــت المعارضة على ما يبدو 
من كســــب دعم النواب الجــــدد، الأمر الذي 
يعني أن الحكومة المقبلة ســــتواجه تحديا 
كبيرا، فــــي ترويض المجلــــس، والحيلولة 

دون صدام معه.
وعقدت المعارضة مساء الأحد اجتماعا 
في ديــــوان ممثــــل ”تجمــــع ثوابــــت الأمة“ 
(ســــلفي) النائــــب محمــــد هايــــف المطيري 
حضــــره ســــبعة وأربعــــون نائبا مــــن أصل 
خمسين، فيما لم يشارك به ثلاثة نواب، وهم 

رئيس مجلس الأمة الســــابق مرزوق الغانم 
والنائبان جنان بوشهري وعيسى الكندري. 
وفيما أعلن الكندري عن تلقيه دعوة لحضور 
الاجتمــــاع لكــــن عارضــــا صحيا حــــال دون 
مشــــاركته، فقد أكد الغانم أنــــه لم تصله أي 
دعوة للمشاركة، في رسالة واضحة على نية 
المعارضة عزل رئيس مجلس الأمة الســــابق 

الذي لطالما كانت العلاقة بينهما متوترة.
وقال الغانم خلال حفل استقبال أقامه 
بعد الفــــوز الكبير الذي حققــــه عن الدائرة 
الثانيــــة، إنــــه علــــم أن الكثير مــــن النواب 
تلقوا اتصالات هاتفية أو رسائل للحضور، 

مضيفــــا أن ”للدعــــوة أصولهــــا، ولذلك لن 
أحضر أي اجتماع لا تصلني دعوة إليه“.

وأوضــــح الغــــانم أن لديــــه برنامجــــا 
متوجهــــا  ورقابيــــا،  تشــــريعيا  واضحــــا 
أمثــــل  ”أنــــا  الكويتيــــين  إلــــى  برســــالة 
الشــــعب ولا أمثــــل أعضــــاء وأعمــــل على 
تلبيــــة طموحاتهــــم وســــترون أدائــــي قبل 

الحكم عليه“.
وعقب الاجتماع الذي عقدته المعارضة، 
أعلن النائب المطيري أنه يوجد اتفاق على 
منصب رئيس مجلس الأمة، مشيرا إلى أن 
باقي المناصب في ما يتعلق بنائب الرئيس 
وأمين ســــر المجلس سيجري حسمها خلال 
اجتماع ســــيعقد الثلاثاء في ديوان النائب 

خالد العتيبي.
الاتفــــاق  تم  أنــــه  المطيــــري  وأضــــاف 
علــــى تشــــكيل لجنتــــين، إحداهمــــا ثلاثية 
للتنســــيق حول اللجان الدائمــــة والمؤقتة، 
وأخرى ســــباعية للتنسيق حول الأولويات 

التشريعية.
ووصــــف ممثــــل ”تجمع ثــــواب الأمة“ 
الاجتماع الذي عقد بالتاريخي، مشيرا إلى 
أنه تم التأكيــــد خلاله على أن يكون تعديل 
قانون المحكمة الدستورية أولى الأولويات.
وتســــبب قــــرار للمحكمة الدســــتورية 
صــــدر في مارس الماضي بحل مجلس 2022 
وإعادة مجلس 2020 في أزمة سياســــية في 
الكويت دفعت ولي العهد الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح إلــــى التدخــــل 

والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وكان نواب المعارضة الذين ســــيطروا 
على مجلــــس 2022 قد رفضوا قرار المحكمة 
واعتبروه تعدّيا على الحقوق الدســــتورية 

لأمير البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــرار المعارضــــة 
بتعديــــل قانون المحكمة الدســــتورية خلال 
الدورة التشــــريعية الجديدة أمــــر منتظر، 

ويتوقــــع أن يحوز أيضا على دعم الشــــيخ 
أحمد نواف الأحمــــد الجابر الصباح الذي 
من المنتظر تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
اســــتقالتها  قدمت  الحكومــــة  وكانــــت 
عقب إعلان نتائج الانتخابات، بحســــب ما 
يقتضيه الدســــتور، ويتوقــــع أن تتم خلال 
الأيــــام القليلة إعادة تكليف الشــــيخ أحمد 

النواف بتشكيلها.

ويقــــول مراقبــــون إنه مــــن المتوقع أن 
تشــــهد الدورة التشــــريعية الجديدة نوعا 
من الهدنــــة بين المعارضة والحكومة، حيث 
أن الطرفين يدركان أنه ليس من صالحهما 
تأزيم الأوضــــاع، وأن التوجــــه بينهما هو 

التوافق ضمن شروط الحد الأدنى.
وأعلــــن 14 نائبــــا عــــن تبنيهــــم حزمة 
تشــــريعات ســــمّوها ”برنامج عمــــل الأمة“ 
وهــــو بمنزلــــة خارطــــة طريــــق للمرحلــــة 
السياســــية المقبلة خلال الفصل التشريعي 

الجديد.
وأصــــدر النــــواب بيانــــا تضمــــن أهم 
القضايــــا التــــي ســــيتم التركيــــز عليهــــا 
والتنســــيق بشأنها بين النواب والحكومة، 
حيــــث ارتكــــز البرنامــــج علــــى متطلبــــات 
الإصــــلاح السياســــي وحمايــــة الحريــــات 
وتعزيــــز  القضائــــي  بالمرفــــق  والارتقــــاء 
الاقتصــــاد الوطنــــي وتوفير فــــرص العمل 
التعيينــــات  وأســــس  الكويتــــي  للشــــباب 
القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع 
المواطنين في ظل إســــتراتيجيات مستدامة 

للتعليم والصحة والقضية الإسكاني.
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الحزب الديمقراطي يدرك 

أن أي خطوة للخروج من 

التحالف الحاكم في العراق 

ستعزز من وضع غريمه 

السياسي

 صنعــاء - قالت مصــــادر الاثنين إنه تم 
توفيــــر التغطيــــة التأمينيــــة لناقلــــة نفط 
متهالكة ترســــو قبالة ســــاحل اليمن، وذلك 
في إطار الاســــتعدادات لعملية معقدة لنقل 

النفط منها.
ويحــــذر مســــؤولو الأمم المتحــــدة منذ 
ســــنوات مــــن أن البحر الأحمر والســــاحل 
اليمنــــي في خطــــر لأن النفط قد يتســــرب 
بكميات قد تصل إلى  من الناقلة ”صافــــر“ 
أربعة أضعاف تلك الكمية التي تسربت في 
كارثة الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة 

ألاسكا.
وقال مســــؤولون إن الناقلة التي بُنيت 
عام 1976 راسية على بعد نحو خمسة أميال 
بحرية قبالة الساحل اليمني، وتحمل نحو 
1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف 
العالــــق على متنها منذ ســــنوات، إذ تعذر 

تفريغه في اليمن وقت الحرب.
وتجُــــرى عمليــــات فحص قبــــل البدء 
فــــي نقل النفــــط ولم يتضح كــــم من الوقت 

ستستغرق تلك العملية.
وقالت شــــركة هودين لوساطة التأمين 
في بيان إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
عينهــــا من خــــلال مناقصة عامــــة لتحديد 
المخاطــــر القابلة للتأمــــين وترتيب تغطية 
تأمينية لعملية نقل النفط من ســــفينة إلى 

أخرى، والتي لن تكون عملية عادية.
وقــــال مديــــر برنامــــج الأمم المتحــــدة 
الإنمائي أكيم شــــتاينر في البيان ”أصبح 
التأمين عنصرا حاسما في تمكين استمرار 
عمليــــة الإنقاذ، وبدون ذلك، لا يمكن للبعثة 
المضي قدما“. وأضاف البيان المشــــترك أن 
المفاوضات أســــفرت عن مشــــاركة 13 كيانا 
مختلفا للاكتتاب، بما يشمل شركة فيديليز 
كواحــــدة من شــــركات التأمين الرئيســــية، 
وعمليــــة نقــــل النفط معقدة نظــــرا لوجود 
الناقلة في مياه يعتبرها سوق التأمين في 

لويدز عالية المخاطر.

توفير التغطية المعارضة الكويتية تعيد ترتيب صفوفها 

التأمينية

لناقلة صافر

مسعود بارزاني يهاجم القوى الولائية في العراق: 

لا يحترمون العهود
الحزب الديمقراطي الواقع تحت صدمة الموازنة لن يغامر بفك الشراكة مع الإطار التنسيقي

استقطاب للنواب الجدد.. ومحاولة لعزل الغانم

بارزاني: كردستان خط الموت 

وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوما عنيفا على الإطار التنسيقي 
وغريمه الاتحاد الوطني بعد فشله في منع تمرير بنود خلافية في الموازنة 
الاتحادية يرى أنها انتقاص من صلاحيات الحكومة التي يســــــيطر عليها 
فــــــي الإقليم، لكــــــن متابعين يقولون إن الحزب الكــــــردي مجبر على القبول 
بالأمر الواقع وهو لن يغامر بالذهاب إلى مدى بعيد كفك ارتباطه بائتلاف 

إدارة الدولة.

د الطريق للسعدون لرئاسة البرلمان
ّ
المعارضة تعب

للدعوة أصولها، ولذلك 

لن أحضر أي اجتماع لا 

تصلني دعوة إليه

مرزوق الغانم



 الربــاط - يســــتمر التعاون العســــكري 
المغربــــي – الأميركــــي بخصــــوص إدارة 
الكوارث والمخاطر الناجمة عن أســــلحة 
الدمار الشــــامل بهــــدف تمتيــــن الروابط 
وتبــــادل الخبــــرات بيــــن البلدين، وســــط 
المغربــــي  الجيشــــيْن  قــــوات  جاهزيــــة 
مناوراتهــــا  تُواصــــل  التــــي  والأميركــــي 
العســــكرية المشتركة الأضخم في أفريقيا 

في دورتها الـ19 في ســــبع مناطق مختلفة 
من البلاد.

وتم إجراء تمارين مشــــتركة أميركية 
– مغربية في مجــــالات التكتيكات البحرية 
الجوي  والدفاع  التقليدية  والاشــــتباكات 
وعمليات الإنقــــاذ البحرية، بالإضافة إلى 
إطــــلاق الذخائر الحية ضــــد الأهداف في 
البحر والأرض ومكافحة أســــلحة الدمار 
الشــــامل، كما أجريت تدريبات عســــكرية 
بالذخيــــرة الحيــــة باســــتخدام منظومــــة 

”هيمــــارس“ الصاروخية، وهي المنظومة 

التي وافقت واشنطن في الشهور الأخيرة 
على بيعها للمغرب.

العســــكريين  المســــؤولين  وحســــب 
الهــــدف  فــــإن  والأميركييــــن،  المغاربــــة 
الأساســــي من هذه المنــــاورات يتمثل في 
مواءمة الإجــــراءات التكتيكيــــة والتقنية 
واللوجســــتية، بــــدءا بمرحلــــة التخطيط 
وصولا إلى التنفيذ علــــى الميدان، فضلا 
عــــن تطوير قــــدرات القــــوات المســــلحة 
الملكيــــة والقــــوات الأميركية فــــي مجال 
إنزال القوات، وذلك بإقامة مركز عملياتي 
مختلــــط يؤمّــــن تتبــــع مختلــــف الحالات 
والمناورة وتوحيد الجهود على مستوى 
اللوجســــتيك الجوي والطبي، وتنســــيق 

خطط الإنزال والمناورات في الميدان.
وخــــلال هــــذا التمريــــن قــــام فريــــق 
التخلص مــــن الذخائر المتفجــــرة التابع 
لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المســــلحة 
الملكية بعملية البحث الأولي باستخدام 
روبوتــــات ومعدات متطورة لتحديد مكان 
العبــــوات الناســــفة وإبطالها بــــكل أمان 
ودقة، وشــــرع بعد ذلك فــــي إبطال مفعول 
الطائــــرات المســــيرة الانتحارية من قبل 
فريق التخلــــص من الذخائــــر المتفجرة، 
وتقييــــم المخاطر، وفرز الضحايا وإعادة 

تجميعهم.

الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  وأكــــد 
المغربــــي والخبير فــــي العلاقات الدولية 
مســــتعدًا  دائمــــا  كان  ”المغــــرب  أن 
لســــيناريوهات العمليات الحربية خاصة 
فــــي ظــــل تصاعــــد التوتــــرات الإقليميــــة 
وتنامــــي بؤر الصراعات العســــكرية على 

المستوى الدولي“.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”القــــوات المســــلحة المغربيــــة عملت في 
الســــنوات الأخيــــرة على تحديث شــــامل 
لترسانتها البرية والجوية والبحرية بما 
يتماشى ومتطلبات الساحة الحربية على 
المســــتوى الإقليمي والقــــاري، بالإضافة 
إلــــى التهديــــدات الأمنيــــة التي قــــد تأتي 
مــــن منطقــــة الســــاحل والصحــــراء التي 
أصبحت سهلة الاختراق من قبل الحركات 

الإرهابية والإجرامية“.
ولفت إلى أن ”أحــــدث التكنولوجيات 
العسكرية التي اقتنتها القوات المسلحة 
الملكية، بالإضافة إلى مختلف التدريبات 
والجويــــة  البريــــة  لقواتهــــا  العســــكرية 
والبحرية مع مختلف القوات العســــكرية 
ومشــــاركتها  الدولــــي  المســــتوى  علــــى 
المنضبطة في مناورات الأســــد الأفريقي، 
تنــــدرج في إطــــار الرؤية الإســــتراتيجية 
للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية 
من أجل تعزيز القدرات القتالية للمؤسسة 

العسكرية ومواجهة أي تحديات ميدانية 
وحروب عسكرية“.

ويعد تمرين ”الأســــد الأفريقي 2023“، 
الــــذي تتواصــــل فعالياتــــه إلــــى غاية 16 
يونيو الجاري بسبع جهات بالمغرب هي 
أغادير وبن جريــــر والقنيطرة والمحبس 
وتيزنيــــت وتيفنيــــت وطانطــــان، موعدا 
سنويا منذ 2007 يسهم في تعزيز التعاون 
الأميركي، وتعزيز  العســــكري المغربي – 
التبــــادل بين القوات المســــلحة ومختلف 
الدول بهدف تعزيز الأمن والاســــتقرار في 

المنطقة.

وتُعتبــــر مشــــاركة القــــوات المغربية 
”هيمــــارس“  منظومــــة  اســــتخدام  فــــي 
استعدادا من أجل تســــلم هذه المنظومة 
التي مــــن المتوقع أن تصــــل إلى المغرب 
في المســــتقبل القريب، بعد موافقة وزارة 
الدفــــاع الأميركيــــة علــــى بيعهــــا للرباط، 
ليكــــون المغــــرب مــــن البلــــدان القليلــــة 
التــــي تمتلك هذه المنظومــــة التي أثبتت 

فعاليتها في الحرب الروسية – الأوكرانية 
ضد أسلحة موسكو.

التابعــــان  الجــــو  ســــلاحا  وشــــارك 
للقــــوات المســــلحة المغربيــــة والجيش 
الأميركي نهاية الأسبوع بقاعدة بن جرير 
العســــكرية في مناورات للإنزال الجوي، 
حيث قامت الطائرات بسلسلة من عمليات 
الإنزال الجوي الجماعي بمنطقة الهبوط، 
مــــع تنفيذ منــــاورة علــــى الأرض وإنزال 
كمية من المعدات العســــكرية في القاعدة 
الجويــــة بالقنيطرة كما تعزز تمرين القفز 
المظلــــي للجنود المشــــاة المتخصصين 
بحضــــور فريق طبــــي جراحــــي أميركي 

بقيادة الملازم أول دافيد بولد.
وأكد المقـــدم محمد أنـــوار المنيني 
نائـــب قائد مركـــز الوحـــدات المحمولة 
جـــواً أن ”نســـخة 2023 مـــن منـــاورات 
’الأســـد الأفريقي‘ تعرف مشـــاركة اللواء 
بتجريدَتَيْـــن  المظلييـــن  للمشـــاة  الأول 
خفيفـــة  ســـرية  مـــن  تباعـــاً  نتيْـــن  مُكوَّ
للمظليين ومجموعة للدعم التقني تابعة 
لمركـــز التدريـــب للوحـــدات المحمولـــة 
جـــوّاً“، مشـــيرا إلـــى أن ”المنـــوط بهـــا 
مهمة تقديم الدعم اللوجيســـتي الخاص 
والإشـــراف الكلي على عمليـــات الإنزال 
الجوي المقررة فـــي جدول تدريبات هذه 

الدورة“.

 تونس - بات ملف الوظائف العشوائية، 
على غرار عمل الحضائر والآليات الهشــــة 
التي جاءت في شــــكل ترضيات لإســــكات 
أصــــوات تحتج ضد الســــلطة، يثقل كاهل 
الدولة التونســــية المتخبطة أساســــا في 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والماليــــة، وســــط 
دعــــوات المراقبين إلى ضــــرورة معالجة 

الملف بشكل نهائي.
لعمـــال  الجهويـــة  المنســـقة  ودعـــت 
الحضائر هبة السعدي إلى ضرورة إحداث 
لجنة ضمن رئاسة الجمهورية تُعنى بملف 
عمـــال الحضائـــر مـــن أجل التســـريع في 
تعييـــن الدفعة الأولى والثانيـــة في أقرب 

الآجال التزاما باتفاق أكتوبر 2020.
وقالــــت هبة الســــعدي، فــــي تصريح 
لوكالة الأنباء التونســــية، إن ”التنسيقية 
نفذت الإثنين وقفة احتجاجية في ســــاحة 
الحكومة بالقصبة للمطالبة بإنهاء جميع 
إجراءات الدفعة الأولى المتعثرة وتعيين 
هــــذه الدفعة من عمــــال الحضائر في أجل 
أقصــــاه شــــهر يونيو الجــــاري، بالإضافة 
إلى الإســــراع بفتح المنصــــة الإلكترونية 
الخاصــــة بالدفعــــة الثانية والشــــروع في 
عملية التعيين على ألا تتجاوز المباشــــرة 
الفعليــــة للمعنييــــن بالأمر شــــهر أكتوبر 

القادم“.

وطالبــــت المنســــقة الجهويــــة لعمال 
الحضائــــر بـ“تفعيل زيــــادة اتفاق أكتوبر 
2022 الخاصــــة بأعــــوان القطــــاع العــــام 
وصــــرف مفعولهــــا الرجعــــي قبــــل عيــــد 
الإضحى“، مشــــددة علــــى ”ضرورة تمكين 
الذيــــن بلغــــوا ســــن التقاعــــد مــــن جراية 
محترمــــة تضمــــن لهــــم العيــــش بكرامــــة 

وتمكينهم من دفتر علاج مجاني“.
وأعربت المتحدثة عن اســــتيائها من 
عدم المضي قدمــــا في معالجة هذا الملف 

منــــذ فترة وعدم إيلاء الحكومة، على غرار 
كل الحكومــــات المتعاقبــــة، أهميــــة لهذه 
الفئة المهمشــــة التي طــــال انتظارها، كما 
عبرت أيضا عن اســــتيائها من سياســــات 
التســــويف والمماطلــــة، محملة الســــلطة 
مسؤولية حالة الاحتقان التي وصل إليها 

عمال الحضائر.
وتوصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع 
صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر 
الماضي للحصول علــــى قرض بقيمة 1.9 
مليــــار دولار أميركــــي، بهدف مســــاعدتها 
على تجــــاوز أزمة ماليــــة خطيرة ونقص 
في الســــيولة. لكن المحادثات وصلت إلى 
طريق مســــدود، بســــبب عدم وجود التزام 
واضح من تونس بإعادة هيكلة العشرات 
من الشركات العامة المثقلة بالديون ورفع 

الدعم عن بعض المواد الأساسية.
ويرى متابعون للشــــأن التونسي أنه 
من غيــــر المنطقــــي أن تتحمّــــل الحكومة 
الســــابقة  الحكومــــات  أخطــــاء  الحاليــــة 
وفشل سياساتها التشــــغيلية والتنموية، 
فضلا عن ضعفها في إدارة الشــــأن العام، 
معتبريــــن أن الأولويــــات الآن اقتصاديــــة 

واجتماعية لإنقاذ البلاد.
وأفاد أمين عام حركة الشــــعب، زهير 
المغــــزاوي، بــــأن ”الحكومــــات المتعاقبة 
تتحمل مســــؤولية هذا الملف الاجتماعي 
الشــــائك، وكنّــــا (فــــي حركة الشــــعب) قد 
طالبنا الرئيس قيس سعيد بعد إجراءات 

25 يوليو بتسوية هذا الملف“.
وقال لـ“العرب“، ”على الدولة أن تفتح 
كل ملفــــات التشــــغيل الهــــش، وهناك من 
عمال الحضائر من يشــــتغل في مؤسسات 
أخــــرى“، مؤكــــدا أن ”الملف أثقــــل كاهل 
الدولة ماليــــا واقتصاديا وحذرنا من ذلك 

مرارا“.

وأضــــاف المغزاوي، ”هــــذه الفئات لا 
تفعــــل شــــيئا، والخطوة جــــاءت في إطار 
ما يســــمى بشراء الســــلم الاجتماعي بعد 
2011 عبــــر ترضية الناس بمنح شــــهرية 
مقابل نشــــاط ضعيف أو معــــدوم أحيانا 
والحكومــــة التي تلي الســــابقة تغرق في 

الصعوبات والمشاكل“.
وشــــدّد المغزاوي على أن ”الوقت قد 
حــــان لحل هذه المشــــكلة، كــــي لا تتضرر 
الدولــــة بدفع الأجور دون عمل، والتصدي 
للصعوبات المعيشية التي تواجهها تلك 

الفئات“.
ونص اتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى 
بيــــن اتحاد الشــــغل والحكومة برئاســــة 
هشــــام المشيشــــي على تســــوية وضعية 
قرابــــة 31 ألف عامل حضيــــرة في القطاع 
الزراعي ضمــــن المناطق الداخلية، وعلى 

دفعات.
ويحتــــوي هــــذا الاتفــــاق علــــى ثلاثة 
عناويــــن كبــــرى، يشــــمل العنــــوان الأول 
من ســــنهم أقل من 45 ســــنة في حين يهم 
العنــــوان الثانــــي مــــن هم فوق 45 ســــنة 
إلى حدود 55 ســــنة. أما العنــــوان الثالث 
فيخــــص فئة عمــــال الحضائــــر الذين هم 

فوق 55 سنة.
وتســــعى تونس منذ فتــــرة للحصول 
على قــــرض من صنــــدوق النقــــد الدولي 
في ظــــل أزمــــة اقتصادية حــــادة فاقمتها 
تداعيــــات جائحــــة كورونــــا ثــــم الحرب 
الأوكرانية المتواصلة منذ 24  الروسية – 

فبراير 2022.
وخلال نهاية 2022 بلغ حجم المديونية 
115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار) بما 
يمثل 79.9 فــــي المئة من الناتج الداخلي، 
منها 46.7 في المئة قروض خارجية، و33 

في المئة قروض داخلية.

ويرفـــض الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيد الإملاءات مقابـــل الحصول على 
التمويل خاصـــة فيما يتعلق برفع الدعم 
عن بعض المواد الأساسية والتفريط في 
بعض المؤسسات العمومية التي تعتبر 

مفلسة.
ولمواجهة الأزمة المالية المستفحلة 
اقترح قيس ســـعيّد إقرار ضريبة جديدة 
على من يستفيدون من الدعم ”دون وجه 
حق“، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض 

من صندوق النقد الدولي و“إملاءاته“.
ووزير  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
التجـــارة الســـابق محســـن حســـن ”من 
واجب الدولة أن تنظر في وضعيات هذه 
الفئات التي اشتغلت بطرق غير قانونية، 
وهـــذا يندرج فـــي إطار أشـــمل يتضمن 
إصـــلاح الوظيفـــة العموميـــة ومراجعة 

التعيينات والإصلاح الإداري“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”لا بـــد مـــن خلق الثـــروة وتحقيـــق نمو 
إيجابـــي مع التشـــجيع علـــى المغادرة 
الطوعية أو التسريح مع ضمان الحقوق 

الاجتماعية“.
واســـتطرد قائـــلا ”علـــى الســـلطات 
أن تغلـــق هذا الملف نهائيـــا وتقطع مع 
أســـاليب التشـــغيل الهـــش التـــي كلفت 

الدولة الكثير“.
ويتكرر نقص المواد الأساســـية في 
البـــلاد من محروقـــات وحبـــوب وقهوة 
بســـبب تخلـــف الدولة عن ســـداد ثمنها 
للمزوديـــن بالخـــارج فضلا عـــن ارتفاع 

أسعارها في الأسواق الدولية.
ويواجه الاقتصاد التونسي تضخمًا 
مرتفعًـــا تجاوزت نســـبته 10 فـــي المئة 
ونســـبة بطالـــة عاليـــة تجـــاوزت 15 في 

المئة.

 طرابلس - أعربت بعثة الأمم المتحدة 
لدى ليبيـــا عـــن قلقهـــا إزاء الاعتقالات 
العشـــوائية ضـــد المهاجريـــن وطالبي 
اللجـــوء في جميع أنحـــاء البلاد، فضلا 
عمـــا وصفته بتصاعد مقلـــق للخطابات 

التي تحض على الكراهية والعنصرية.
وقالـــت البعثة الأمميـــة في بيان لها 
الاثنين ”يســـاورنا القلـــق إزاء الاعتقال 
وطالبي  للمهاجرين  الجماعي  التعسفي 

اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد“.
اعتقلت  الليبية  ”السلطات  وأضافت 
الآلاف مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفال 
من الشـــوارع ومن منازلهم أو في أعقاب 
مداهمـــات لمـــا يزعـــم بأنـــه مخيمـــات 

ومستودعات للمتاجرين بالبشر“.
هـــؤلاء  مـــن  ”العديـــد  أن  وتابعـــت 
المهاجرين بينهم نســـاء حوامل وأطفال 
يحتجـــزون فـــي أماكـــن مكتظـــة وغير 
صحيـــة، وتعـــرض آلاف آخرون بشـــكل 
جماعـــي، بمـــن فيهم مهاجـــرون دخلوا 
ليبيـــا قانونيـــا، للطـــرد دون تدقيق أو 

اتباع الإجراءات القانونية الواجبة“.
وأشـــارت إلى أن ”حملـــة الاعتقالات 
مـــع  ترافقـــت  التعســـفية  والترحيـــل 
الكراهيـــة  خطـــاب  فـــي  مقلـــق  تزايـــد 
والخطـــاب العنصـــري ضـــد الأجانـــب 
علـــى الإنترنت وفـــي وســـائل الإعلام“، 
داعية ”الســـلطات الليبية إلى وقف هذه 
الإجراءات ومعاملـــة المهاجرين بكرامة 
وإنســـانية بما يتماشـــى مع التزاماتها 

الدولية“.
وفي أبريل الماضي، نشر موقع الأمم 
المتحدة تقريرا للبعثة الأممية المستقلة 
لتقصّـــي الحقائـــق قالت فيـــه إن ”هناك 
أســـبابا معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد 
الجنســـي قد ارتكب ضد المهاجرين في 
مراكز احتجاز رسمية وفي سجون سرية 

في ليبيا“.
وأضافـــت البعثـــة فـــي تقريرها أن 
واســـتعبادهم  المهاجريـــن  ”تهريـــب 
وعملهم القسري وســـجنهم وابتزازهم، 
يدرّ عائدات كبيرة للأفـــراد والجماعات 

ومؤسسات الدولة“.
وحينها اســـتنكرت وزارة الخارجية 
بحكومة الوحدة الوطنية والبرلمان في 
ليبيـــا، في بيانين منفصليـــن، ما أورده 

التقرير الأممي.
وطالبـــت الخارجية الليبيـــة البعثة 
الأمميـــة بـ“تقديـــم مـــا بحوزتهـــا مـــن 
شـــهادات موثقة وبيانـــات دقيقة لأعداد 
ضحايا العنف أو الاســـتعباد الجنســـي 
مـــن المهاجريـــن لمكتب النائـــب العام 

الليبي“.
فيما عبّرت لجنـــة الداخلية بمجلس 
النـــواب عـــن اســـتيائها ممـــا ورد فـــي 
التقريـــر، معتبـــرة أنه ”انحيـــاز وغياب 
للموضوعية وتعمّد لتشويه صورة ليبيا 
وتحميلها المســـؤولية عن أزمة تدفقات 

الهجرة“.
وكانت سلطات شرق ليبيا قد رحلت 
الأسبوع الماضي الآلاف من المهاجرين 
إلى مصر، ممـــا جعلهم يعبرون الحدود 

سيرا على الأقدام. وبدأت شرطة الهجرة 
تنتشـــر في طرابلس فـــي الآونة الأخيرة 
حول أحد الطرق الرئيسية، حيث يتجمع 
العديـــد مـــن المهاجريـــن يوميا ســـعيا 

لكسب العيش.
ورغم انعـــدام الأمن فـــي ليبيا التي 
تشـــهد نزاعـــا سياســـيا على الســـلطة 
وسيطرة الفصائل المسلحة على معظم 
الأراضـــي، فإن البـــلاد تضم نحو نصف 
مليون مهاجر. يســـعى البعض للســـفر 
إلـــى أوروبا، والبعـــض الآخر للعمل في 
المجـــالات الاقتصادية التـــي تقوم على 

النفط.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وســـافر 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات 
شـــرق ليبيا (الجيش الوطنـــي الليبي) 
المشـــير خليفة حفتر مؤخرا إلى روما، 
حيث تســـعى رئيســـة الوزراء جورجيا 
ميلوني للحد مـــن عبور المهاجرين إلى 

إيطاليا.

وفي شرق ليبيا، قالت السلطات إنها 
احتجزت 20 مواطنا من بنغلاديش على 
متن قارب، بينما كانوا يحاولون العبور 
بشـــكل غير قانوني إلى إيطاليا، مشيرة 
إلـــى أنهـــا اتخـــذت جميع الإجـــراءات 

القانونية بحقهم.
وقـــال محمـــد إســـماعيل (48 عاما)، 
وهو ســـوداني يعمل في مجال المعادن 
وصل إلـــى ليبيا بشـــكل غيـــر قانوني، 
إنـــه تعرض لمعاملة وحشـــية من جانب 
المهربين، لكنه قام بتســـوية وضعه مع 
الســـلطات. وأضـــاف أنه يشـــعر بالقلق 

بسبب تقارير الترحيل.
وفي مدينـــة طرابلس غـــرب البلاد، 
قال سباك مصري، طلب عدم الكشف عن 
هويتـــه خوفا من ملاحقتـــه، إن عددا من 

أصدقائه تعرضوا للاحتجاز.
وقـــال ”أنـــا خائـــف مـــن الاعتقـــال 
أجـــل  مـــن  والاحتجـــاز  والاختطـــاف 
الحصول على فدية والترحيل القســـري، 
مـــن الصعب البقاء علـــى قيد الحياة في 

ليبيا“.
ولم ترد حكومة الوحدة الوطنية في 
طرابلس والســـلطات المحلية في شرق 
ليبيا بعد على طلبات للتعليق على بيان 

بعثة الأمم المتحدة.
وليبيا المطلة على البحر المتوسط 
تعـــد نقطة عبـــور للمهاجريـــن الأفارقة 
نحو الشواطئ الأوروبية، بينما تشتكي 
البلاد عدم مساعدتها على مواجهة تلك 
الظاهـــرة من قبـــل ”بلدان المنشـــأ“ أو 

الدول الأوروبية ”بلدان المقصد“.

قلق أممي من الاعتقالات 

العشوائية ضد المهاجرين 

في ليبيا

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الثلاثاء 42023/06/13

السنة 46 العدد 12801 أخبار

المثقلة  التونســــــية  الحكومة  وجدت 
بالديون نفســــــها مــــــرة أخرى أمام 
تنادي  اجتماعية  ــــــب  مطال تصاعد 
بالتسريع في تسوية ملف الوظائف 
العشوائية المتوارث منذ 2011، في 
وقت تكثف فيه السلطات جهودها 
ــــــة  الاقتصادي الأزمــــــات  لتجــــــاوز 

والمالية الخانقة.

ملف الوظائف العشوائية 

يفاقم أزمات الحكومة التونسية
عمال الحضائر يستأنفون الضغوط من أجل انتدابهم في المؤسسات الحكومية

الجيش المغربي يتدرب على مواجهة سيناريوهات لعمليات حربية واقعية

مطالب متجددة 

الرهانات الإقليمية تستوجب زيادة الاستعدادات الأمنية

بعثة الأمم المتحدة تقول 

إن العديد من هؤلاء 

المهاجرين بينهم نساء 

حوامل وأطفال يحتجزون 

في أماكن مكتظة

القوات المسلحة 

المغربية عملت على 

تحديث ترسانتها

هشام معتضد

على الدولة أن تفتح 

كل ملفات التشغيل 

الهش وتعالجها

زهير المغزاوي

لا بد من خلق الثروة 

والتشجيع على 

المغادرة الطوعية

محسن حسن



 الجزائــر - أثـــار الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبون جدلا واســـعا علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بإصداره قرارا يعيد بموجبه 
مقطعـــا إلى النشـــيد الوطنـــي الجزائري 
يحمل وعيـــدا صريحا لفرنســـا، في إطار 
المناكفـــة السياســـية، وأعـــاد الجدل حول 

حقوق ملكيته المزعومة لشركة فرنسية.
ووقـــع تبون مرســـوما رئاســـيا يعيد 
بموجبـــه المقطـــع المحـــذوف من النشـــيد 
الوطنـــي المتمثل في عبارة ”يا فرنســـا قد 
مضـــى وقت العتاب وطوينـــاه كما يطوى 
الكتـــاب، يا فرنســـا إن ذا يوم الحســـاب، 
فاســـتعدي وخذي منـــا الجـــواب، إن في 
ثورتنـــا فصل الخطاب، وعقدنـــا العزم أن 
تحيـــا الجزائر“. وجاء فـــي العدد الجديد 
من الجريدة الرسمية نص مرسوم رئاسي 
يحدد ”ظـــروف الأداء الكامـــل أو الجزئي 
بالإضافة  وشـــروطه“،  الوطنـــي  للنشـــيد 
إلـــى ”التوليفتين الموســـيقيتين الكاملتين 
والمختصرتـــين اللتين تعزفان في الحفلات 

الرسمية“.
وذكرت وســـائل إعـــلام محلية أن هذه 
الخطـــوة تعنـــي إعـــادة النص الشـــعري 
الكامـــل الذي كتبه الشـــاعر مفـــدي زكريا 
ســـنة 1956 والذي مطلعه ”قسما بالنازلات 
الطاهرات“،  الزاكيـــات  والدماء  الماحقات، 
والذي اعتُمد كنشيد وطني سنة 1963 بعد 
استقلال الجزائر عن فرنسا، وكان قد صدر 
ســـنة 1986 مرسوم رئاســـي ألغي بموجبه 
المقطـــع الذي يتضمن ذكر فرنســـا، قبل أن 
يُحذف ســـنة 2007 نهائيا بقرار نص على 

تعديله في الكتب المدرسية.
وتناقلت وسائل الإعلام، بالإضافة إلى 
مســـتخدمي مواقع التواصـــل الخبر الذي 
اختلفـــوا حولـــه، وتجادلوا حول تفســـير 
القـــرار، هل هو إعـــادة النص المحذوف أم 
تنظيـــم وقت بثه في المناســـبات المختلفة. 

وقال ناشط:

وقال آخر:

ولم يخلُ الأمر من 
سخرية البعض، إذ قال 

أحدهم:

والنشيد الجزائري كان مثار جدل حاد 
فـــي فترات تاريخية ســـابقة، بســـبب هذا 
المقطـــع تحديدا، الذي أثار غضب فرنســـا 
واعترض عليه الوفد الفرنســـي المفاوض، 
قبيل توقيع معاهدة ”إيفيان“ مع الحكومة 
الجزائريـــة المؤقتة حينها التـــي اعترفت 

باستقلال الجزائر، لكن طلبها رُفض.
ثـــم حُذف فـــي عهد الرئيس الشـــاذلي 
بن جديد، خـــلال ثمانينات القرن الماضي، 
ثـــم أعيـــد عـــام 1995، بقرار مـــن الرئيس 

الجزائري الأسبق اليمين زروال.
لكن الخـــلاف الأكبر والذي اســـتعاده 
ناشـــطون هـــو حقـــوق الملكية والنشـــر. 
ففـــي فبراير عـــام 2021، نشـــرت صحيفة 
”لوبزيرفير“ أن حقـــوق التأليف ”في أيدي 
الشعب الفرنسي“، وأن ”الدولة الجزائرية 

تدفع الحقوق في كل مرة تبثه فيها“.
واســـتندت الصحيفة فـــي مقالها إلى 
”الجمعية الفرنســـية للمؤلفـــين والملحنين 
وناشري الموســـيقى SACEM“، التي تقول 
إن النشـــيد هو ملكية موســـيقية محمية، 
هـــم  الحقيقيـــون  الحقـــوق  وأصحـــاب 
المنظمون الفرنســـيون: ليونيل إستبالييه 
لوتشـــيني،  وأنطوان  ثوريـــت  وجيـــرارد 
بالإضافة إلى دار نشر مقرها لوكسمبورغ، 
لكن لم تذكر بيانات رسمية تؤكد هذا الأمر 
لذلـــك بقـــي الأمر مثـــار جدل، واســـتعاده 

الناشـــطون مجـــددا مع صدور المرســـوم، 
وعلق مغرد:

وكتب آخر:

وأضاف المغرد أن الجزائر لا تزال إلى 
حد الآن تؤدي مقابلا ماليا لشركة فرنسية، 
كلما وقف تبـــون من أجل الاســـتماع إلى 
النشـــيد الوطني الجزائـــري، وهي عبارة 
عن حقوق التأليف تستفيد منها المؤسسة 
الفرنســـية ”ساســـام“، أو كلمـــا تم إطلاق 
النشـــيد الوطني في مناســـبات رئاســـية 
رســـمية، أو اجتماعات الحكومة والبرلمان 
والمؤتمرات والندوات والزيارات الرسمية 
للوزراء والرؤســـاء، ومباريـــات كرة القدم 

والمنافسات الرياضية.
ويأتـــي هذا الجدل بعـــد تأجيل زيارة 
تبـــون إلـــى باريس إلى أجل غير مســـمى 
والتي كان يُتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس 
إيمانويل ماكرون، علمـــا أن العلاقات بين 
البلديـــن متشـــنجة منـــذ فبرايـــر الماضي 
حـــين قامت الســـلطات الفرنســـية بإجلاء 
المعارضـــة الجزائرية مزدوجة الجنســـية 
أميـــرة بوراوي مـــن تونس، بعـــد مطالب 
جزائريـــة بتســـليمها لمحاكمتها بعدة تهم 

من بينها إهانة رئيس الجمهورية.
وكانـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ضجّـــت في مايـــو الماضي بمقطـــع فيديو 
زعم ناشروه بأنه تسريب صوتي للرئيس 
ماكرون يوجّـــه فيه إهانات كبيرة للرئيس 

تبون.
وبحسب التسريب المزعوم، فقد وصف 
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  ماكرون 
تبون بالدمية والســـاذج الفاقد 
للقـــدرة علـــى اتخـــاذ القرار، 
وأن الجزائر أصبحت ســـوقا 

للخردة العسكرية الروسية.
وسبق وأن أثار ماكرون غضب 
الجزائر بعد تصريحات نقلتها 
صحيفة لوموند في أكتوبر 
2021، متّهما فيها 
النظام ”السياسي – 
العسكري“ الجزائري 
بتقديم ”تاريخ 
رسمي لا يستند إلى 

حقائق“ لشعبه.
وقال حينها إن  
عبدالمجيد تبون ”تحت 
تأثير المحيطين به“، على 
الرغم من العلاقة الجيدة 
التي قال ماكرون إنها 

تجمعه بالرئيس تبون.

ميديا 
أونلاين

@PrinceAbdel160
في كل التظاهرات التي كنت أحضرها 
على مدار الخمس ســــــنوات الســــــابقة 
ــــــي يعــــــزف كاملا  كان النشــــــيد الوطن
بمقاطعه الخمســــــة. القرار جاء ليحدد 
ــــــى يعزف منه  متى يعــــــزف كاملا ومت

المقطع الأول فقط.

@batoul2nd
ــــــي الجزائري  أصلا النشــــــيد الوطن
”قســــــما“ هــــــو فــــــي ملكية الشــــــركة 
ــــــي تملك  الفرنســــــية SACEM، والت
كامل حقوق الملكية الفكرية للنشــــــيد 

الوطني الجزائري.

@ml_mt_
لماذا الإصرار على الكذب والتدليس؟ 

ما الغاية من وراء الكذب على 
قرائكم؟ هل من الممكن أن 

تقولوا لنا متى تم حذف 
مقطع من النشيد الوطني 

الجزائري حتى تتم 
إعادته؟

@mustaphakhali11
ــــــد ”مقطع  ــــــر“ تعي ”الجزائ
المقاطــــــع  مــــــن  ــــــج“  التغن
الخمسة إلى النشيد الوطني 

@Pirana_dusahara
ــــــر لا تملك حقوق نشــــــيدها  الجزائ
ــــــي ”قســــــما“ (يقســــــمون بغير  الوطن
الله)، لأنه محمي من طرف مؤسسة 

حماية حقوق المؤلف الفرنسية.

 القاهــرة - شـــهدت جلســـة عقدهـــا 
مجلـــس النـــواب المصـــري قبـــل أيـــام 
انتقادات حادة لوزير المالية محمد معيط، 
كونه يظهر بشـــكل شبه متكرر في بعض 
وســـائل الإعلام بحجة أن ذلك يتســـبب 
أحيانا في حالة من اللغط بين المواطنين، 
ولا تصـــل المعلومـــات الاقتصاديـــة إلى 
وطالبوه  صحيحـــة،  بطريقة  الجمهـــور 
صراحـــة بتقليل الظهور وتعيين متحدث 
رســـمي مهمتـــه التواصـــل مع وســـائل 

الإعلام.
انتقد الإعلامـــي المصري عمرو أديب 
علـــى فضائية  مقدم برنامـــج ”الحكاية“ 
الســـعودية المطالب  ”أم.بي.ســـي مصر“ 
التي وجهت لوزير المالية بتقليل الظهور 
فـــي وســـائل الإعـــلام، مؤكدا ضـــرورة 

التواصل بين الوزراء والمواطنين.
تثار في مصر تســـاؤلات عديدة حول 
رفض الكثير من المســـؤولين الظهور في 
وســـائل الإعلام أو عقـــد لقاءات صحفية 
للإجابة على الأســـئلة التي تشـــغل بال 
النـــاس، ما تســـبب في تكريـــس صورة 
مهتـــزة عنهم وعـــن الإعلام في الشـــارع 

وتراجع تأثيره عند الحكومة.
تســـببت قطيعـــة بعض المســـؤولين 
للإعلام في تباعد المسافات بين الطرفين، 
مع أن ذلك ليس في صالحهما، فكل وزير 
يبتعد عن الإعلام يخســـر الوسيط الذي 
ينقل رســـائله للرأي العام، ولو كان يريد 
الترويـــج لإجـــراءات إيجابيـــة وقرارات 
والمعضلة  الإشـــادة،  تستحق  وإنجازات 
أن معظـــم الـــوزراء يكتفـــون بالبيانات 

الرسمية.
ويفاجـــأ الصحافيون وهم يتحدثون 
إلـــى مســـؤولين بطريقة وديـــة أن هناك 
إنجازات تســـتحق تناولها إعلاميا، لكن 
يأتي الرد على المطالبة بنشـــرها برفض 
تام، بذريعة أن التحدث لوســـائل الإعلام 
قد يعرّض المســـؤول لانتقادات أو يوقعه 
في سقطات، بينما لا ترغب الحكومة في 
أن تكون في موقع الدفاع عن نفســـها أو 

عن أي مسؤول لديها.
تتغافل دوائر حكومية عن أن تخوف 
المســـؤولين من الحديث للإعـــلام يعمق 
الشـــائعات ويفتح الباب على مصراعيه 
أمام انتشـــارها التي تتسبب في إحداث 
بلبلة سياسية، ورغم نفيها، إلا أن الكثير 
مـــن المواطنين على قناعة بـــأن ما تكذبه 

الحكومة حقيقة أحيانا.
يشـــكو عدد كبير من الصحافيين في 
مصر من شح المعلومات، فهناك تعليمات 
غير مباشرة تصدر للمسؤولين من وزراء 
ورؤســـاء قطاعات بعدم التحدث للإعلام 
بلا موافقة مســـبقة، ناهيك عن الملصقات 
المؤسســـات  أروقـــة  داخـــل  المنتشـــرة 

التـــي تحذر الموظفـــين مـــن التعامل مع 
الصحافيـــين أو الإدلاء بمعلومات تخص 

طبيعة مناصبهم.
وأصبحت وسائل إعلام عديدة أقرب 
إلى نشرة تبث بيانات رسمية دون توفير 
معلومات وإجابـــات يبحث عنها الناس، 
ما أفقدها قيمتها وأهميتها والدور الذي 
وُجدت مـــن أجله، حتى أصبحت مطالعة 
صحيفـــة أو برنامج يكفي للحصول على 

الرواية الرسمية بلا تحليل.
ويرى خبـــراء أن شـــعور الكثير من 
المســـؤولين بـــأن الإعـــلام يدافـــع عنهم، 
ســـواء تحدثوا إليه أم قاطعـــوه، دفعهم 
إلى المزيد من تباعد المســـافات معه، فلم 
يعد أي وزير مضطرا إلى الخروج لإجراء 
حوارات مع منابر تبادر بتلميع صورته 
وتركـــز علـــى إنجازاتـــه، لأن ذلك يحدث 
تلقائيـــا جراء الاصطفاف خلف الحكومة 

واكتفاء المنابر بالبيانات الرسمية.

يرتبط الســــخط البرلمانــــي على وزير 
المالية لكثرة ظهوره إعلاميا بأنه يتحدث 
عن عجز الموازنة العامة للدولة، والاتجاه 
لفــــرض ضرائــــب علــــى ســــلع وخدمات، 
ولا يشــــرح للرأي العام دوافــــع ومبررات 
الضرائــــب الجديدة، ولا يبــــرز أن غالبية 
الســــلع التــــي تتضاعــــف ضرائبهــــا من 
الرفاهيات التي لا يستخدمها قطاع كبير 
من الناس، والعبء ســــيقع على المقتدرين 

ماديا فقط.
يفتقد الكثير من الوزراء في الحكومة 
الحالية الحنكة السياسية التي تجعلهم 
يتحدثون للإعلام بلا وقوع في ســـقطات 
تجعلهـــم مثار ســـخرية، وبعضهم يدلي 
بتصريحـــات مريبـــة، ويعلـــق بطريقـــة 
عشـــوائية علـــى قضايا وملفات تشـــغل 
الـــرأي العـــام، حتى صـــدرت توجيهات 
بإلزام الـــوزراء بالصمت وقطع علاقتهم 
بالإعلام، وعدم التحدث سلبا أو إيجابا.

وإذا تحققت المعجزة ونجحت وسيلة 
إعلامية فـــي اقتناص تصريحات خاصة 
من وزير أو مســـؤول كبيـــر، فإنها تخلو 
من التعمق في طرح الأســـئلة، فلا يشعر 
المتلقي بأن الصحافي أو المذيع اشـــتبك 
مع المتحدث للحصول على معلومة قيمة 
يبحث عنها النـــاس، حتى صار التحدث 
لوســـائل الإعلام في مصر مسجلا أو بلا 
قيمة حقيقية، لتجنب غضب المسؤول أو 

استمالته ناحية قضايا شائكة.

مقاطعتهم  المســـؤولين  بعض  ويبرر 
لأســـئلة  يتعرضـــون  بأنهـــم  للإعـــلام 
استفزازية ومثيرة مثل التي يتطرق إليها 
رواد صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
مـــا يعرضهم للحرج أو الســـقوط في فخ 
الإدلاء بتصريـــح يتســـبب في ســـخرية، 
بعد أن صـــارت المنصات تتصيد هفوات 
المســـؤولين للنيـــل منهـــم، ولـــو كانـــوا 

يروجون لإنجازات واقعية.
وتبدو أزمة القطيعة بين المســـؤولين 
الطرفان،  ويتحملهـــا  مركبـــة  والإعـــلام 
فبعـــض العاملين فـــي المهنـــة يفتقدون 
خبـــرة التعامل مع الشـــخصيات الهامة 
ولا يدركون حساســـية مناصبهم، وهناك 
ميـــراث قديم من حساســـية المســـؤولين 
تجاه كل ما هو إعلامي، وتولدت قناعات 
مغلوطة بأن هـــذه المهنة لا تبحث إلا عن 

المصائب والفضائح.
كما أن المســـؤولين الحكوميين منهم 
مـــن يرفضون الظهـــور الإعلامـــي لعدم 
امتـــلاك قـــدرة فـــي التعامل مـــع الإعلام 
بشـــكل عـــام، ولا يســـتطيعون الترويج 
للإيجابيات، ولا لديهم عقلانية الرد على 
السلبيات، ما يوقعهم في هفوات ترتبط 
بصميـــم عملهم، ويورطون أنفســـهم مع 
الحكومة أو دوائر معينة داخل السلطة.

قـــال حســـن علـــي أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعـــة قنـــاة الســـويس لـ“العرب“ إن 
تباعد المســـافة بين المســـؤولين والإعلام 
لن يحقـــق الفائدة للطرفين، ويجلب لهما 
مشـــكلات، فالنـــاس يرغبون فـــي معرفة 
الحقيقـــة والوصول إلى المعلومة وإذا لم 
يتحقق ذلك إعلاميا سيفقد أكبر جزء من 
قيمتـــه، لأن الرأي العام يريد الحقيقة من 

الحكومة لا من مصادر مجهّلة.
المعلومـــات  إتاحـــة  أن  وأضـــاف 
ومخاطبة المســـؤولين للناس عبر الإعلام 
من الأمور البديهية، لأن القطيعة ليســـت 
حـــلا مهما كانت المبـــررات، والخوف أن 
يكـــون البديل هـــو المعلومـــات المغلوطة 
التي تثـــار من غيـــر متخصصين، ولابد 
أن تغيـــر الحكومة نظرتهـــا للإعلام، لأن 
دوره أكبر من ناقل للرواية الرسمية، بل 
متعمق وباحث ومحقـــق وقارئ لما وراء 

الكواليس للرد على أسئلة الشارع.
ويستهوي هذا الدور الهامشي للإعلام 
الحكومة وأجهزتها والمســــؤولين فيها بلا 
إدراك لانعكاســــاته علــــى القــــوى الناعمة 
للدولة التي فقدت رونقها وأضحت تابعة 
أكثــــر منهــــا ناقلــــة للحقيقة، ومــــع غياب 
الجديــــة والتأثيــــر والمعلومــــات التي تهم 
الناس أصبح البديــــل الآن هو البحث في 
قضايــــا قديمة وشــــاذة لتعويــــض غياب 

الرسالة الجادة التي تجذب الجمهور.
وإذا تغيـــرت نظـــرة الحكومـــة لمهنة 
الإعلام وتعاملت معهـــا على أنها باحثة 
عـــن حق الناس فـــي المعلومة، وهو جزء 
مـــن الأمـــن القومـــي المرتبـــط بالوعـــي 
والمعرفة والتثقيف الجماهيري، فالواقع 
لن يتغير وســـوف تســـتمر القطيعة بما 
يؤثر على صورة النظام الحاكم، لأن هذه 
القطيعة يمكن أن تصبـــح بين الجمهور 

والحكومة نفسها.

{تبون يتوعد ماكرون} بجزء محذوف 

من النشيد الوطني الجزائري

رواية غائبة 

مقاطعة المسؤولين

للإعلام تغذي تراجع ثقة

المصريين بالطرفين
 عدم ظهور الوزراء في وسائل الإعلام يزيد الشائعات

ــــــوزراء بخفض الظهور  ــــــات في البرلمان المصــــــري لبعض ال كشــــــفت مطالب
الإعلامي للقضاء على الرسائل الخاطئة التي تصل إلى الجمهور، إلى أي 
درجة وصل العداء لوسائل الإعلام دون اكتراث بأهميتها لتقديم المعلومات 
وتأثيرها على تفسير القضايا الشائكة، والتخلص من الشائعات، حيث يتم 
تصدير صورة مغلوطة مفادها أن الإعلام بات ســــــببا في ســــــقطات كثيرة 

لبعض المسؤولين.

 عدن (اليمن) - جددت نقابة الصحافيين 
اليمنيــــين مطالبتهــــا بالإفــــراج عن ســــتة 
صحافيــــين معتقلــــين أربعــــة منهــــم لــــدى 
مسلســــل  وإيقــــاف  الحوثــــي  ميليشــــيا 
اســــتهداف الصحافيــــين وإقحامهــــم فــــي 

الصراعات السياسية.
جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان بمناســـبة يوم 
الصحافـــة اليمنـــي الذي يوافق التاســـع 
مـــن يونيو من كل عام، والذي حل ”في ظل 
ظروف معقدة تعيشـــها الصحافة اليمنية 
بعد ثماني سنوات من حرب دامية أضرت 
بالصحافة والصحافيين ووســـائل الإعلام 
عموما قدم خلالها الصحافيون تضحيات 
كبيـــرة عمّدت بالدم، والســـجن والملاحقة، 

والتعذيب والتجويع والتشريد“.
وذكّرت النقابة بأنه ”لايزال هناك ستة 
صحافيين معتقلين أربعة منهم لدى جماعة 
الحوثـــي وصحافي لدى المجلس الانتقالي 
الشريك في الحكومة الشرعية المعترف بها 
دوليا وصحافي مخفي قســـرا لدى تنظيم 

القاعدة بحضرموت“.
وجـــددت النقابـــة مطالبتهـــا بإطلاق 
ســـراح كافة الصحافيين المعتقلين، وجبر 
ضررهـــم، وإيقاف مسلســـل اســـتهدافهم 

وإقحامهم في الصراعات السياسية.
وقال البيان إنه ”بالتزامن مع الاحتفاء 
بيوم الصحافة اليمنية، تتم ملاحقة خمس 

وســـائل إعلام بأمر قبض قهري صادر من 
النيابـــة العامة بمأرب (قناتا يمن شـــباب 
والمهرية، وموقع المصـــدر أونلاين وموقع 

مأرب برس وصحيفة مأرب برس)“.
ووفـــق البيـــان فإن ”هذا الاســـتهداف 
المـــدان والمرفوض يأتي على خلفية قضايا 
نشـــر حول فســـاد في أروقـــة القضاء في 
محافظة مأرب، في خطوة تعسفية تكشف 
الاستغلال الســـيء للسلطة القضائية ضد 
الصحافة والصحافيين في اليمن، معتبرة 
هـــذه الإجـــراءات مؤشـــرا علـــى انحراف 
الحكومة واســـتغلالها للقضـــاء، ما يؤثر 

سلبا على مستقبل الحريات الصحافية“.
وجددت النقابة ”اســـتنكارها للموقف 
الســـلبي للحكومـــة (المعترف بهـــا دوليا) 
الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل 
الإعلام الرســـمية فـــي كل مناطـــق اليمن، 
مُدينة التصرفات غير المســـؤولة وسياسة 
اللامبالاة التي تنتهجها الســـلطة رئاســـة 
وحكومـــة تجاه معاناة العاملين في الحقل 
الصحفـــي والاعلامـــي وعـــدم توفير الحد 

الأدنى من العيش الكريم“.
وقـــال البيـــان ”إن حالة العـــداء التي 
تفرضها السلطات المختلفة تجاه الصحافة 
وحريـــة العمل النقابي فـــي صنعاء وعدن 
يعـــد نهجا قمعيا يجـــب أن ينتهي لإتاحة 
المجـــال للعمـــل النقابي المســـتقل لحماية 

الحقوق والحريـــات المهدورة من قبل كافة 
الأطراف“.

وجـــددت ”النقابـــة موقفهـــا المطالـــب 
باســـتعادة مقرهـــا فـــي عدن، واســـتعادة 
المؤسســـات الإعلاميـــة الرســـمية وإيقاف 
كافـــة الإجـــراءات التي تقيـــد حرية العمل 

الصحفي“.
حقوقية  ومنظمـــات  نشـــطاء  ودشـــن 
حملـــة إلكترونية واســـعة على هاشـــتاغ 
#يوم_الصحافة_اليمنيـــة للتضامن مع 
الصحافيين ضد حملة القمع التي تطالهم 

من كافة أطراف الصراع في البلاد.
وغرد الصحافي المفرج عنه من سجون 
الحوثيين توفيق المنصوري قائلا ”في مثل 
هذا اليوم 2015، ارتكبت ميليشيا الحوثي 
واحدة من أبشـــع جرائمها بحق الصحافة 
وكنـــت أنا وثمانية زمـــلاء ضحاياها على 
أيـــدي قيـــادات حوثيـــة، تعذيبـــا وتنكيلا 
وبينهـــا أوامر بإعدامنا. ســـيبقى #يوم_
الصحافة_اليمنيـــة، شـــاهدا على حقبة 
ظلامية عاشـــتها الصحافة والصحافيون 
بعـــد أن أصبـــح العمل الصحفـــي أقصر 

الطرق إلى القبو والقبر“.
اليوســـفي،  هشـــام  الصحافي  ودعـــا 
الحوثيـــين،  ســـجون  مـــن  عنـــه  المفـــرج 
إلـــى إيصـــال مرتكبـــي الانتهـــاكات بحق 
الصحافيين في اليمن إلى القضاء الدولي.

العمل الصحفي في اليمن 

أقصر الطرق إلى القبو والقبر
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 بيــروت - منحت حبـــة بيضاء صغيرة 
نفوذا قويا للرئيس الســـوري بشار الأسد 
مـــع جيرانـــه العرب الذيـــن أصبحوا على 
اســـتعداد لإخراجه من عزلته على أمل أن 
يوقف تدفق الكبتاغون المســـبب للإدمان 

إلى خارج سوريا.
وانتـــاب الإحباط الحكومـــات الغربية 
بســـبب ترحيب الـــدول العربية بالأســـد، 
خشية أن تقوض المصالحة الدفع من أجل 
إنهاء الحرب الأهلية الســـورية المستمرة 

منذ فترة طويلة.
لكـــن الـــدول العربيـــة تعتبـــر وقـــف 
تجارة الكبتاغـــون أولوية قصوى. ونجح 
تهريـــب مئات الملايين مـــن الحبوب على 
مر الســـنين إلى الأردن والعراق والمملكة 
العربية الســـعودية ودول الخليج الأخرى، 
حيـــث يعتمده الأشـــخاص الذيـــن تتطلب 
وظائفهم الجسدية بقاءهم في حالة تأهب.

واعترضت المملكة العربية السعودية 
شـــحنات كبيرة من الحبـــوب المخبأة في 
صناديق مـــن البرتقال البلاســـتيكي وفي 
ثمـــار رمان مجوفة. ووجـــدت حتى حبوبا 
طُحنـــت وشُـــكّلت لتبـــدو وكأنهـــا أوعية 

فخارية تقليدية.
ويقـــول المحللـــون إن الأســـد يأمـــل 
أن تحركاتـــه ضـــد المخـــدرات (وإن كانت 
محـــدودة)، ســـتمكّنه مـــن كســـب أمـــوال 
إعـــادة الإعمـــار، وتوفر له فـــرص المزيد 
مـــن الاندمـــاج فـــي المنطقـــة، وأن تكون 
وسيلة الضغط الناجعة في مساعي إنهاء 

العقوبات الغربية.
وتنتج ســـوريا الغالبيـــة العظمى من 
الكبتاغـــون فـــي العالـــم، ويســـجل لبنان 
المجـــاور إنتاجا أقل. وتقـــدر الحكومات 
الغربية أن تجارة الحبوب غير المشروعة 

تدر المليارات من الدولارات.
وتتهـــم الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
وعائلتـــه  الأســـد  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
وحلفـــاءه بمـــن فيهـــم جماعة حـــزب الله 
والاســـتفادة  التجارة  بتســـهيل  اللبنانية 
منها. ويقولـــون إن ذلك منح حكم الأســـد 
شـــريان حياة ماليا هائلا فـــي وقت ينهار 
فيه الاقتصاد الســـوري. ونفـــت الحكومة 

السورية وحزب الله هذه الاتهامات.
وأصبـــح جيران ســـوريا أكبر ســـوق 
للحبـــوب وأكبر مصـــادر للربـــح المالي. 
ويقول الخبراء إن دمشق رأت في السنوات 
الأخيرة أن الكبتاغون يتجاوز كونه مجرد 

ثمرة مربحة.
وصرّح كرم شـــعار، الزميل البارز في 
معهد نيـــو لاينز بواشـــنطن، ”أدرك نظام 
الأســـد أن بإمكانه أن يستغل هذا المخدّر 
سياســـية…  مكاســـب  لتحقيـــق  ســـلاحا 
وانطلق حينها الإنتاج على نطاق واسع“.

وكان وقـــف التجـــارة مطلبا رئيســـيا 
للـــدول العربية في محادثاتها مع ســـوريا 
بشـــأن إنهاء عزلتهـــا السياســـية. وأعيد 
اســـتقبال ســـوريا الشـــهر الماضـــي إلى 
جامعة الدول العربية التي غابت عنها منذ 
2011 بســـبب قمع الأسد للمتظاهرين. وفي 
19 مايـــو لاقـــى الرئيس الســـوري ترحيبا 
حارا فـــي القمة التي اســـتضافتها مدينة 

جدة السعودية.

علـــى  محتملـــة  علامـــة  وظهـــرت 
المقايضـــات التي جـــرت وراء الكواليس 
في 8 مايو، عندمـــا دمّرت الغارات الجوية 
فـــي جنوب ســـوريا منزل تاجـــر مخدرات 
معـــروف. وقُتـــل مرعي الرمثـــان وزوجته 
وأطفالـــه الســـتة. ودمـــرت غـــارة أخـــرى 
مصنعا مشتبها به للكبتاغون خارج مدينة 

درعا بالقرب من الحدود الأردنية.
ويقول النشـــطاء والخبـــراء إن الأردن 
كان على الأرجح وراء الضربة وأنها شُنّت 
بموافقـــة الأســـد. وكانت بعد يـــوم واحد 
من إعادة قبول ســـوريا فـــي جامعة الدول 
العربية رســـميا، وهي خطوة ساعد الأردن 

على تحقيقها.
وقال العميـــد المتقاعد من المخابرات 
لوكالـــة  الشـــرفات،  ســـعود  الأردنيـــة 
الأسوشـــييتيد بـــرس إن ”الأســـد أعطـــى 
تأكيدات بأن النظام ســـيوقف دعم وحماية 
شبكات التهريب. وسهّل على سبيل المثال 

التخلص من الرمثان“.
تجـــارة  فـــي  يـــرى  الأردن  أن  وذكـــر 
والســـلم  للأمـــن  ”تهديـــدا  الكبتاغـــون 

المجتمعي“.
ورفض وزيـــر الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي تأكيـــد أو نفي ما إذا كانت بلاده 
هي التي شـــنت الغارات الجوية، لكنه قال 
إنها مســـتعدة لتنظيم عمل عسكري للحد 

من تهريب المخدرات.

وتقـــول دول عربيـــة، دعّـــم كثير منها 
مقاتلـــي المعارضة فـــي محاولة للإطاحة 
بالأسد، إنها تشـــاركه الهدف المتمثل في 
دفعه لتحقيق الســـلام. واستضاف الأردن 
قبل قمة جدة اجتماعا لكبار الدبلوماسيين 
من ســـوريا والســـعودية والعراق ومصر، 
وتضمنت الأجنـــدة الطويلة وضع خارطة 
طريق لمحادثات الســـلام وعودة الملايين 

من اللاجئين السوريين.
ولكن موضـــوع الكبتاغـــون هو الذي 
حقق أكبر قدر من التقدم. وتعهّدت سوريا 
بتضييـــق الخنـــاق على التهريـــب، وجاء 
الاتفـــاق على لجنة تنســـيق أمني إقليمي. 
وبعد أيام، أفادت وســـائل إعلام رســـمية 
ســـورية بأن الشرطة داهمت عملية تهريب 
كبتاغون في مدينة حلب، واكتشفت مليون 

حبة مخبّأة في شاحنة صغيرة.
وكثّـــف الأردن المراقبـــة علـــى طـــول 
الحدود الســـورية خلال السنوات الأخيرة 
وحـــارب تجار المخـــدرات. وقتلت القوات 
الأردنية 27 من المهربين المشتبه بهم في 

معركة بالأسلحة النارية في يناير.
وجعلـــت طـــرق التهريب فك شـــبكات 
المخـــدرات أكثـــر صعوبـــة. وقـــال عضو 
في ميليشـــيا عراقية لوكالة الأسوشـــييتد 

برس إن الميليشـــيات في محافظة الأنبار 
الصحراوية في العراق، المتاخمة لسوريا 
والأردن والمملكة العربية السعودية، كانت 
أساســـية في تهريـــب الكبتاغون. وكان قد 
تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه 

غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
ونفى عضو مجلس الشـــعب السوري 
عبود الشـــواخ تمتـــع الحكومة بأرباح من 
تجارة المخدرات وأصر على أن السلطات 

تحاول القضاء على التهريب.
بـــرس  الأسوشـــييتد  لوكالـــة  وقـــال 
”يُعتمـــد بلدنا كطريق عبـــور إقليمي حيث 
توجد معابر حدودية خارجة عن ســـيطرة 
الدولـــة“. وزعم أن مجموعـــات المعارضة 
المسلحة فقط هي التي تشارك في التعامل 

مع الكبتاغون.
ويعتقـــد العديـــد مـــن المراقبيـــن أن 
جماعات المعارضة الســـورية متورطة في 
تهريب المخدرات. لكن الحكومات الغربية 
تتهم أقارب الأســـد وحلفاءه بدور مباشـــر 
في إنتـــاج الكبتاغـــون وتجارته وفرضت 
عقوبات على مجموعة من الأفراد المقربين 

من الأسد.
وقال الشـــرفات إنه فـــي حين قد يكون 
الأســـد علـــى اســـتعداد للتحـــرك الجزئي 
ضـــد تجارة المخـــدرات، إلا أنه لن ينهيها 

بالكامل دون مقابل من الدول العربية.
ونفى مسؤول ســـعودي تقارير عن أن 
الرياض عرضـــت المليارات من الدولارات 
علـــى دمشـــق مقابـــل حملـــة قمـــع. لكنه 
أضاف أن مـــا قد تقدمه المملكة لســـوريا 
ســـيكون أقل تكلفة من الضرر الذي أحدثه 
الكبتاغون بين الشباب السعودي. وتحدث 
شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع 

اللوائح.
وتخشى الولايات المتحدة وحكومات 
غربيـــة أخـــرى أن يقـــوض تطبيـــع الدول 
العربية مع ســـوريا محاولات دفع الأســـد 
لتقديـــم تنازلات لإنهاء الصراع الســـوري. 
ويريـــدون أن يتبـــع الأســـد خارطة طريق 
السلام المنصوص عليها في قرار مجلس 
الأمـــن الدولي رقم 2254، الـــذي تم تمريره 
بالإجماع في 2015، والذي يدعو إلى إجراء 
محادثـــات مـــع المعارضة وإعـــادة كتابة 
الدســـتور وإجراء انتخابات تراقبها الأمم 

المتحدة.
ولـــم يبلغ القرار هدفه بعد. واســـتعاد 
الأســـد منذ ذلك الســـيطرة علـــى الأراضي 
التي خســـرها ســـابقا، وحصر المعارضة 
فـــي زاوية صغيـــرة في الشـــمال الغربي. 
وتبدو قبضته على السلطة قوية الآن، على 
الرغـــم مـــن أن الكثير من مناطق الشـــمال 
والشـــرق تبقى خارج سيطرته، حيث تتبع 
المقاتليـــن الأكراد الســـوريين المدعومين 

من الولايات المتحدة.
وقال الشـــعار إن الأســـد قد يســـتخدم 
الكبتاغون في محاولـــة لإرجاء قرار الأمم 

المتحدة.
وســـيكون مـــن الصعـــب عليـــه الفوز 
بالتنازلات الأخـــرى، مثل رفـــع العقوبات 
التـــي يقودها الغرب. وفـــي حين لن تكون 
دول الخليج العربية قادرة على ضخ النقد 
مباشـــرة لصالح حكومة الأســـد مع فرض 
العقوبات، قال الشعار إن بإمكانها تحويل 
الأموال من خلال المشـــاريع التي تقودها 
الأمم المتحدة في المناطق التي تســـيطر 
عليها الحكومة لضمان إجراءات من الأسد 
ضد أزمة الكبتاغون. وأكّد أن تعامل الأسد 

مع دول الخليج سيكون سياسيا.

الثلاثاء 62023/06/13

السنة 46 العدد 12801 في العمق

الأسد قد يكون على 

استعداد للتحرك الجزئي 

ضد تجارة المخدرات، إلا أنه 

لن ينهيها بالكامل دون 

مقابل من الدول العربية

قرأت لأسماء كثيرة كنت أظن أنها 
متجاوزة لفكرة حماية الدولة من 

خطر السودانيين الآخرين، وهؤلاء 
يحاولون بقدر الإمكان استخدام 
أسمائهم التي في الذاكرة والتي 

صنعوها بتبني شعارات العدالة وقبول 
التنوع وبناء الدولة على أسس جديدة 

لتبرير ما فعله البرهان، ويبررون 
لوقوفهم مع الجيش باعتباره مؤسسة 
وطنية ولا يهم سيطرة الكيزان عليها، 
فنحن فقط من كنا نصدق أن الكيزان 
ومشروعهم يجب أن يهزموا لينفتح 

أفق لبناء دولة المواطنة، لكن الكيزان 
وغيرهم دولتهم هي القائمة الآن ولا 
توجد مشكلة في الحفاظ عليها لأن 

ضياعها سيفتح أبواب الخطر ليس من 
حميدتي وحده ولكن من آخرين أيضا، 

فإذا لم تستطع الصفوة احتمال حميدتي 
ابن ثقافتها العربية الإسلامية لا أعتقد 

أن لديها ولو مجرد احتمال لقبول 
عبدالعزيز الحلو أو عبدالواحد أو مني 

أركو مناوي! ولنختبر ذلك حين غياب 
البرهان أو القبض عليه أو موته وتحول 

مالك عقار إلى رئيس للدولة وليس ذلك 
ببعيد. الورطة كبيرة لكن حلها ليس 

في مساندة الجيش أو الدعم السريع، 
الحرب حلها في التفكير في أسباب 
الحروب والتي هي واضحة للجميع 

وقال حميدتي قبل فترة ”الشنلاقي ما 
خلى عميان“، ربما لم يستوعب الناس 

المعنى، والشنلاقي هو طبيب عيون 
بلدي يعالج العميان في قرى وأرياف 
دارفور، والمعنى أننا جميعنا أبصرنا 

ولذلك فليتوقف الناس عن التعامل مع 
الآخرين بالذاكرة القديمة.

طيب، نُفذ قرار حل الدعم السريع 
بالطريقة التي نادى بها الناس فماذا 

كانت النتيجة؟ هل تم الحل وسلم جنود 
الدعم السريع أسلحتهم وسياراتهم 

وغادروا أم تحولت البلاد إلى رماد؟ هذا 
ما كنا نعمل ليل نهار لتفاديه ونتحدث 
مع الناس من أجل إيجاد حلول مقبولة 

وممكنة. أيهما الأفضل القتل والإبادة 
لقوات الدعم السريع في قلب الخرطوم 

أم العمل على بناء الجيش المهني 
الواحد المتنوع وغير المحزّب؟

حين قُدمت ورقة الدعم السريع 
في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري 
وخاطبت المشكلة في بعدها الحقيقي 

وكيفية بناء الجيش وشروط الإصلاح 
المطلوبة بما في ذلك شروط دخول الكلية 
الحربية، وحيث تساءلت هل كانت هنالك 

فرصة لأمثال حميدتي للوصول إلى 
بوابات تلك الرتب؟ وهل أبواب الكلية 
الحربية السودانية مشرعة ومفتوحة 
ليتخرج منها كل الناس؟ تلك الورقة 
هيّجت الجيش وداعميه على الدعم 

السريع وقيادته، فالحديث عن قيادة 
الجيش وضرورة أن تعكس التنوع 

السوداني من المحرمات التي لا يجب 
الحديث عنها، وذلك ما عرضته الورقة 
بكل وضوح وانسحب ممثلو الجيش 
قبل الوصول إلى التوصيات النهائية 

لأن ”الكلام دخل الحوش“.
قرأت مقالا للواثق كمير من منفاه 
يكتب عن أن الدمج وموضوع القيادة 

الموحدة هو سبب الحرب، ليبرر انحيازه 
للجيش والكيزان مستشهدا بعبدالله 

علي إبراهيم في أن العداء للكيزان مجرد 
لوثة حتى وإن حملوا أسلحتهم وقاتلوا 

ونشروا قناصتهم لقتل الدعم السريع 
فهم يحمون الدولة. ولكن سأعود للكتابة 

المفصلة عن ذلك في وقت آخر، والأمر 
لا علاقة له بالدمج فذلك أمر تم الاتفاق 
عليه وتوقيعه من القائد العام للجيش 

وقائد الدعم السريع والقوى المدنية 
الموقعة على الاتفاق الإطاري، وموضوع 
أن يكون رأس الدولة هو القائد الأعلى 

لقوات الدعم السريع يتطابق مع 
نصوص قانون قوات الدعم السريع 
ولا خلاف عليه، وتم النص عليه في 

الدستور الانتقالي الذي صاغته لجنة 
المحامين ووقع عليه البرهان وحميدتي 
يوم الثالث والعشرين من أكتوبر 2022 

بحضور القوى المدنية، وأيضا تم 
التوقيع على ورقة عرفت بورقة الإصلاح 

والدمج والتحديث يوم الخامس عشر 
من مارس 2023.

يبدو أن الديمقراطية وشعاراتها لم 
تعد هدفا وأن الحفاظ على الدولة حتى 
وإن كانت تحت حكم الكيزان هو الأهم، 
نحن صدقنا وبذلنا جهدنا خلال عامين 
للعودة إلى مسار التحول الديمقراطي 

منذ إعادة حمدوك بعد انقلاب الخامس 
والعشرين من أكتوبر 2022 وحتى 

توقيع الاتفاق الإطاري يوم الخامس من 
ديسمبر، كل ذلك الجهد ليس مطلوبا، 

وديمقراطية يأتي بها حميدتي وقواته 
غير مرغوب فيها، فقط العسكر للثكنات 

والجنجويد ينحل بالقتل وبالطرد 
”فهؤلاء التتار الجدد“ كما قرأت في 

نعتهم يعكرون مزاج الصفوة بأغاني 
أم رُدس وأهازيجهم التي تحتاج إلى 

ترجمة.
أكتب هذا ليس لإدانة شخص 

ولا للتعميم فوسط هذه الأزمة هنالك 
الكثيرون الذين يقفون مع خيارات 
الشعب السوداني ومع بناء دولة 
المواطنية والعدالة، وفي شوارع 

الخرطوم يقاتل كل السودان عكس ما 
يتم تصويره بأن هؤلاء من دارفور وبدو 

صحراء، قادمون من بعيد وعابرون 
للحدود كما كتب عنهم الليبرالي أو الذي 

لا أعرف اتجاهه الآن عادل عبدالعاطي 
في مقال هزيل وسطحي يصف بدو 

الصحراء بأنهم متأثرون بفكر القذافي 
ومعهم مرتزقة عابرون للحدود، في 

تطابق فج مع خطاب الكيزان حلفائه 
الجدد.

إن قناعتي أن هذه الدولة الوطنية 
التي تجمع السودانيين وتتحاور فيها 

الثقافات المتعددة في جو ديمقراطي 
يساهم في بنائها أبناء السودان 

جميعهم في الغرب وفي الشرق والشمال 

وفي الجنوب الجديد وفي الوسط وفي 
كل شبر من هذه البلاد.

الشباب الذين يقاتلون في شوارع 
الخرطوم اليوم ربما يمثل القادمون 
فيهم من دارفور ومن البوادي 40 في 

المئة. أما البقية فمن كل السودان وإن 
كان قائدهم حميدتي من دارفور ويتم 

تنميطه في القبيلة والجغرافيا، فهو لا 
ينظر إلى نفسه في هذا الإطار، وقد عبر 

عن ذلك منذ وقت بعيد، وهم مؤمنون 
بما يقاتلون من أجله، وجميعهم ومنذ 

انحيازهم للثورة في 2019 يتلقون 
تنويرا مستمرا عن الموقف من التحول 

الديمقراطي والدولة المدنية، ولذلك 
تجدهم يعرفون جيدا من يقاتلون ومن 

يقف في طريق تلك الدولة، وبمستجدات 
الحرب أصبحت القناعة الراسخة لديهم 

هي بناء دولة تسع الجميع فعلا لا 
قولا، دولة تحترم شعبها إن جاؤوا من 

الصحراء أو من طين النيل الأزرق أو من 
جبال الشرق أو رمال الشمال.

بدون تلك الدولة المختلفة تماما عن 
الدولة التي يريد الناس الحفاظ عليها 

وعلى أجهزتها لا يوجد شيء يوحد 
السودان أو يغري بالبقاء ضمن حدوده، 

ولا أعتقد أن هنالك عاقلا يتحالف 
لحماية الدولة القديمة كما نرى من 

البعض محاولاتهم باستجداء آخرين 
لتحالفات جديدة مع ضحايا عنف ذات 

الدولة لتظل الدولة بذات النهج.
ما يحدث اليوم فتّح عيون الجميع 

على أن أي تحالف نهايته هي التي 
يواجهها شباب الدعم السريع في 

الإعلام وفي الأرض. حين تقول سارة 
فاروق كدودة ابنة المناضل فاروق 

كدودة ابن الشرق في صفحتها ”بقيت 
أفرح بظهور البرهان، حاجات وهمية 

خلاص“ فذلك هو انكسار الحلم التقدمي 
الذي زرع في الأجيال الجديدة ثم تخاذل 
عنه أمثال عبدالله علي إبراهيم ومحمد 

جلال هاشم والواثق كمير وآخرين 
كثر عندما رأوا بأم أعينهم الدانات في 

الخرطوم والطائرات والجثث ملقاة على 
الشوارع، وتلك نتيجة حتمية للصمت 

على جرائم الدولة والهروب من مواجهة 
عنفها تجاه المجتمعات السودانية 
في الأطراف أو ما يعرف بالهامش، 

التنظير للثورة وتحطيم جهاز الدولة 
الاستعماري يريده محمد جلال هاشم 
في خطب المنابر التي تمنحه صفات 

المثقف الثائر ويحقق ذلك مكاسب 
معنوية جمة ويلقبه البعض بـ“أب زرد“، 

ولكن هل تخيل محمد جلال الكيفية 
التي يتم بها تحطيم جهاز الدولة أم 
هو متفاجئ؟ وهل له مصلحة فعلية 

في تحطيم جهاز الدولة التي صنعته 
ومنحته الألقاب وأجلسته في المنابر 
وباسم الثورة والعدالة والرفض حاز 

على مكاسبه الاجتماعية ويرى في 
الجنجويد خطرا يهدد موقعه المعارض 
داخل منظومة الدولة؟ ومن له مصلحة 

في تحطيم جهاز الدولة؟ هل سيقوم 
المستفيدون من هذه الدولة بتحطيمها 

أم المكتوون بنارها والمقصيون 
والمقتولون والمقاتلون لحمايتها؟ يحدث 

الآن حل الجنجويد وحل الدولة وحل 
كل شيء فهل هنالك إمكانية وشجاعة 
للاعتراف بالأزمة حتى يجلس الجميع 

بتواضع لحل سياسي يمنح الشعب 
السوداني فرصة لحياة آمنة ومستقرة؟

حراس الدولة القديمة

بين الثورة 
والسكين جنجويد! (٤)

يوسف عزت
المستشار السياسي لقائد 
قوات الدعم السريع

الحديث عن قيادة الجيش 

وضرورة أن تعكس التنوع 

السوداني من المحرمات التي لا 

يجب الحديث عنها

ــــــث انتاج مادة الكبتاغون  تحتل ســــــوريا المرتبة الأولى في المنطقة من حي
ــــــس فقط مالية  ــــــون وجود أهداف سياســــــية ولي المخــــــدرة. ويرجــــــح محلل
ــــــف الإفراط فــــــي الإنتاج وهو ما يعزز الاتهامــــــات بانخراط النظام في  خل

هذه التجارة.

مبرر آخر لعودة الأسد: 

محاربة الكبتاغون مقابل الإعمار
الكبتاغون سلاح لتحقيق أهداف سياسية أيضا

ورقة ضغط



ســــيلفيو  الإيطالــــي  كان   - رومــا   
برلســــكوني، الذي توفــــي الاثنين عن عمر 
يناهــــز 86 عامــــا، قطبا مثيــــرا للجدل في 
مجــــال العقــــارات والإعلام وكــــرة القدم، 
ســــيطر على الحياة العامة فــــي إيطاليا، 
وأعاد تشــــكيل نفســــه كسياســــي محافظ 
عرضة للزلات الشــــائنة والمشاكل الدائمة 

مع  القانون.
ونُقل برلســـكوني، أحد أشهر الرجال 
فـــي إيطاليـــا، والذي كان رئيـــس الوزراء 
ورئيس نادي ”إيه ســـي ميلان“ الأســـبق، 
إلى المستشـــفى، الجمعة للمرة الثانية في 
غضون أشـــهر، لتقلي العلاج من ســـرطان 

الدم المزمن.
ويعدّ برلسكوني من أبرز الشخصيات 
في الحيـــاة العامـــة الإيطاليـــة، لوجوده 
والسياســـية  الإعلامية  الســـاحات  علـــى 

والرياضية كذلك.
شـــغل منصب رئيـــس الـــوزراء ثلاث 
مـــرات وكان عضوا في مجلس الشـــيوخ 
ورئيســـا لحزبه اليميني ”فورزا إيطاليا“ 
وشـــريكا في الحكومـــة الائتلافيـــة التي 
ترأســـتها اليمينيـــة المتطرفـــة جورجيـــا 

ميلوني.
هـــو أيضا رجـــل أعمال ثـــري؛ تجمع 
الخاصـــة  الضخمـــة  القابضـــة  الشـــركة 
بـــه تحـــت مظلتهـــا الشـــبكة التلفزيونية 
”ميدياســـت“ وأكبر دار نشـــر فـــي إيطاليا 
وجريدة يوميـــة فضلا عن العشـــرات من 

الشركات الأخرى.

وتســـيطر شـــركته الاســـتثمارية على 
أكبر ثلاث محطـــات تلفزيونية خاصة في 
البلاد، فضـــلا عن أنه كرئيس للوزراء كان 
مســـؤولا عن تعيين مدراء القنوات العامة 

الثلاث في البلاد.
اســـتخدم برلســـكوني، الـــذي كان في 
الســـابق مغنيًا على متن سفينة سياحية، 
شـــبكاته التلفزيونية وثروته الهائلة لبدء 
حياتـــه السياســـية الطويلة، مما أكســـبه 
ولاء الكثير مـــن الإيطاليين وبغضهم على 

حد سواء.
بالنســـبة إلى محبيه، كان برلسكوني 
رجل دولة قويا ويتمتع بشـــخصية قيادية 
ســـعى إلـــى إعطـــاء إيطاليا منزلـــة على 

المسرح العالمي.
بالنســـبة إلى منتقديه، كان شـــعبويًا 
يهـــدد بتقويـــض الديمقراطيـــة من خلال 
ممارســـة السلطة السياســـية كأداة لإثراء 

نفسه وأعماله.
صداقته بالرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين جعلتـــه على خـــلاف مع رئيســـة 
الـــوزراء جورجيا ميلوني، الداعمة القوية 

لأوكرانيا.

ففـــي عيد ميـــلاده الــــ86، بينما كانت 
الحـــرب مســـتعرة ضـــد أوكرانيا، أرســـل 
بوتين لبرلســـكوني 20 زجاجة من الفودكا 
بمناســـبة عيد ميلاده،  و“رســـالة لطيفة“ 
فيما قالت وســـائل إعلام إن برلسكوني رد 

الهدية بإرسال النبيذ الإيطالي لبوتين.
ويرى الملياردير الإيطالـــي الراحل أن 
الرئيس الروســـي يريـــد الإطاحة بحكومة 

كييف ليستبدلها بـ“أشخاص طيبين“.

احتيال ضريبي

نجح برلســــكوني في تجنــــب العديد 
من التهــــم الجنائية التــــي وجهت له عبر 
الســــنين، ولــــم تتــــم إدانته إلا فــــي قضية 
تزوير ضريبي تجاري طرد على إثرها من 
البرلمــــان، ويرجع ذلك جزئيــــا إلى قوانين 
الحصانــــة التــــي دفــــع لتمريرهــــا. حيث 
واجه اتهامات تراوحــــت ما بين التواطؤ 
مــــع المافيــــا إلى تقــــديم رشــــاوى للنواب 

المعارضين والشهود في المحكمة.
وقد أدين فـــي أغســـطس 2011 بتهمة 
الاحتيـــال الضريبي، وحكم عليـــه بالقيام 
بعمل مجاني فـــي خدمة المجتمع لمدة عام، 

إضافة إلى الإقامة الجبرية.
ويُعد برلســـكوني من أشـــهر رؤســـاء 
أندية كرة القدم الإيطالية على مر التاريخ، 
حيث قـــاد فريق ميلان إلـــى المجد المحلي 
والقـــاري في ثمانينات وتســـعينات القرن 

الماضي.
وأجرى صفقـــات في الفريـــق الأحمر 
والأســـود، خصوصـــا الثلاثـــي الهولندي 
ماركـــو فان باســـتن، رود خوليـــت وفرانك 
ريـــكارد. وتعاقد مع المدرب أريغو ســـاكي 
الذي صنع ثورة فنية في تكتيك كرة القدم، 

بالإضافة إلى المدرب فابيو كابيلو.
لعـــب دورا كبيرا في إنقـــاذ ميلان من 
الإفـــلاس عـــام 1986 عندما أصبـــح مالكا 

للنادي حتى 2016.
خلال 39 سنة في ملكية النادي، حصد 
برلسكوني 29 لقبا بينها خمسة في دوري 
أبطال أوروبا و8 في الدوري الإيطالي. لكن 
ناديه المحبب توقف عـــن الفوز، وتم بيعه 

في النهاية إلى مستثمرين صينيين.
ونعى ميـــلان مالكـــه الســـابق، وذكر 
فـــي بيـــان عبـــر حســـابه بموقـــع تويتر 
“ميلان يشـــعر بحزن عميق لوفاة سيلفيو 
برلســـكوني الذي لا ينســـى، ويـــود تقديم 
المواساة لعائلته والمقربين منه وأصدقائه“.
رئيســـه  مونـــزا  نـــادي  نعـــى  كذلـــك 
برلســـكوني الذي اســـتحوذ علـــى النادي 
فـــي عام 2018 عبر شـــركة ”فينينفيســـت“ 

القابضة.
وذكر نـــادي مونزا عبر حســـابه على 
أدريانـــو  التنفيـــذي)  تويتر“(الرئيـــس 
جاليانـــي وكل من في نـــادي مونزا ينعون 
ســـيلفيو برلســـكوني: هو فـــراغ لا يمكن 
ملـــؤه، أنت دائما معنا. شـــكرا لك على كل 

شيء أيها الرئيس“.

حياته

ولـــد ســـيلفيو برلســـكوني فـــي 29 
كمســـؤول  يعمـــل  لأب   ،1936 ســـبتمبر 
فـــي بنـــك وأمّ تعمـــل كســـكرتيرة، حقق 

برلســـكوني نجاحـــا مبكـــرا فـــي مجال 
وأصبـــح  الســـبعينات،  فـــي  التجـــارة 
شـــخصية مشـــهورة فـــي الثمانينـــات، 
وتحول إلى السياســـة في التســـعينات، 

محققا نتائج باهرة.
وقال برلســـكوني، الـــذي كان طوله 
1.65 متر، متحدثا عن نفســـه بأســـلوبه 
غير المحتشـــم المميز عام 2006 “نابليون 
فقـــط هو مـــن قـــام بأكثر مما قمـــت به، 
ولكنني بالتأكيد أطـــول“. وفي تصريح 
آخر، وصف نفســـه“ بالمســـيح في مجال 

السياسة“.
وعندمـــا كان طفـــلا كان يقـــوم ببيع 
التذاكـــر لعروضه التـــي يقدمها بالدمى 
المتحركة. وخـــلال المرحلة الثانوية، كان 
يقوم بكتابة الفروض المدرســـية لزملائه 
مقابـــل الحصـــول علـــى أمـــوال منهم. 
وعندمـــا كان طالبـــا في كليـــة الحقوق، 
اعتـــاد العمل فـــي بيع المكانـــس وغناء 
أغاني الحب الفرنســـية على متن السفن 

السياحية.
تخرج من كلية الحقوق عام 1961 ثم 
أسس شركة إديلنورد للإنشاءات، حيث 
اشتهر كمتعهد لبناء المساكن في مسقط 

رأسه بمدينة ميلانو.
وبعد عشـــر ســـنوات، أســـس شركة 
التلفزيونية،  القنوات  لتجهيزات  محلية 
تحولت في ما بعد إلى أكبر إمبراطورية 
إعلاميـــة فـــي إيطاليـــا، والتـــي باتـــت 
تعـــرف باســـم ”ميدياســـت“. وأبدع في 
عالـــم التلفزيـــون حيث لم يتـــردد خلال 
بنســـاء  الاســـتعانة  فـــي  الثمانينـــات، 

عاريات في برامجه.
ووفقـــا لتقديـــرات مجلـــة ”فوربس“ 
فـــإن  بالأعمـــال،  المختصـــة  الأميركيـــة 
برلسكوني وأسرته جمعاا ثروة قيمتها 

تسعة مليارات دولار.
وأراد برلســـكوني طـــوال حياته أن 
يدخل سجلات التاريخ باعتباره ”أفضل 
زعيم سياســـي في أوروبا وفي العالم“، 
لكنه فشل في تحقيق حلمه في أن يصبح 

رئيسا للجمهورية الإيطالية. ففي عام 
1993، أسس حزبا سياسيا يحمل 
اسم ”فورزا ايطاليا“ والذي يعني 
“إلى الأمام يا إيطاليا“ وهو شعار 

اعتاد مشجعو فريق ميلانو 
ترديده.

في العام التالي، تولى منصب 
رئيس الوزراء وشكل ائتلافا مع 
حزبي التحالف الوطني ورابطة 

الشمال اليمينيين. لكن التنافس بين 
الأحزاب الثلاثة، بالإضافة إلى اتهام 

برلسكوني بالتهرب الضريبي أمام 
محكمة في ميلانو، أديا إلى انهيار 

الحكومة بعد سبعة أشهر.
ويعد برلسكوني صاحب 

أطول فترة لتولي 
منصب رئيس الوزراء 

في إيطاليا، حيث 
تولى المنصب في 
1994 و2001 2006 

و2008 – 2011.
وقد استقال من 

منصب رئيس 
الـــوزراء عـــام 2011، 

فـــي ذروة أزمة ديون فـــي البلاد، هددت 
اســـتقرار منطقـــة اليـــورو بأكملها، في 
الوقت الذي كان يخضـــع فيه للمحاكمة 
لاتهامـــه بالتهرب الضريبي وممارســـة 
الجنس مع مراهقة، في القضية المعروفة 
باســـم قضية حفلات “بونجـــا بونجا“. 
وانتهت قضية الجنس بالبراءة بســـبب 

الافتقار للأدلة.
توليه  أثنـــاء  برلســـكوني  وتصـــدر 
منصب رئيس الـــوزراء عناوين الأخبار 
بســـبب سلســـلة مـــن الهفـــوات، التـــي 
كان مـــن بينهـــا وصف بشـــرة الرئيس 
الأميركي الأســـبق بـــاراك أوباما “بأنها 
تبدو برونزية بســـبب الشمس“، واتهام 
الألمان بإنكار الهولوكوســـت والزعم بأن 
الشـــيوعيين الصينيين كانـــوا يقومون 

بغلي الرضع في السبعينات.
ســـاند  الدولـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
برلســـكوني الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـــدة على العراق، واســـتضاف قمة 
خلال عام 2002 شهدت تقاربا مؤقتا بين 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، 
كما أقام علاقة صداقة عميقة مع الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، الذي يعتبره 

”واحدا من أعظم الساسة الأوروبيين“.
وقد تعهـــد برلســـكوني، عندما كان 
أغنى رجل فـــي إيطاليا، بـــإدارة البلاد 
بنجاح يضاهي نجاحه في إدارة أعماله 
التجاريـــة، حيـــث قـــدم وصفات تتســـم 
بخفض الضرائب والتخلص من القواعد 
حظيت بالقبول من جانب النزعة الفردية 

الفطرية لدى أنصاره.
وبصفتـــه قائـــد ائتـــلاف محافظ لم 
يكـــن له وجـــود قبـــل عـــام 1994، يرجع 
إلى برلســـكوني فضل تحديث السياسة 
الإيطاليـــة، علـــى الرغم مـــن أن الجميع

لن يقولوا إن التحديث كان 
للأفضل، كما أنه يُنظر إليه 

على نطاق واسع أنه نموذج 
لرجال الأعمال الذين 

تحولوا إلى سياسيين مثل 
الرئيس الأمريكي السابق 

دونالد ترامب.
ومما 

أثار الانتقاد 
ضده، قيامه 

بتمرير تشريع 
لحماية نفسه من 

المحاكمة، وغض الطرف 
عن أي شيء من أجل 

مصالحه الخاصة.

وبعـــد اســـتقالته من منصبـــه عام 
2011، توارى برلســـكوني عـــن الأنظار، 
علـــى الرغم من عودتـــه للظهور من حين 

إلى آخر.

علاقاته الخاصة

رغـــم الإهانات والمضايقات بســـبب 
محاكماته المتكررة، بقي برلسكوني رغم 
تقدمه في الســـن حريصا علـــى مظهره 
الخارجي: شـــعر مصبوغ وسمرة أبدية 
بفضل طبقة ســـميكة من كريم الأساس، 

وجراحات تجميلية.
وأدى حبـــه للنســـاء الجميـــلات في 
ربيع العام 2009 إلى طلب زوجته الثانية 

فيرونيكا لاريو الطلاق.

كما حكم عليه بالسجن سبع سنوات 
بجـــرم ممارســـة الفحشـــاء مـــع قاصـــر 
وإســـاءة اســـتخدام الســـلطة، بسبب ما 
مع  أطلق عليـــه حفلات ”بونغـــا بونغا“ 
الشـــابة ”روبي“ قبل أن يُبـــرأ نهائيا في 

العام 2015.
بعد ست ســـنوات، برأته محكمة في 
ميلانـــو فـــي فبرايـــر 2023 فـــي محاكمة 
إضافية بعد اتهامه برشي شهود للكذب 

بشأن تلك الأمسيات الصاخبة.
وبرلسكوني الشخصية الاستثنائية 
والأب لخمسة أبناء من زواجين، 
وجد صديقة جديدة في 2020 هي 
مارتا فاسينا عارضة الأزياء 
السابقة التي تصغره بـ53 عاما 
والنائبة عن حزبه ”فورتسا

 إيطاليا“.
وبدأت صحة برلسكوني، 
الذي وصفه أطباؤه في 
السابق “بالخالد“ في 
التدهور، حيث دخل 
المستشفى عدة مرات 
لعدة أسباب، من بينها 
الخضوع لجراحة قلب 
مفتوح خطيرة خلال 
عام 2016، والتهاب 
رئوي مضاعف له 
صلة بفايروس 
كورونا خلال عام 
2020 والإصابة 
بالتهاب في المسالك

 البولية عام 2022.
وسواء كان برلسكوني 
شخصية جيدة أو سيئة، 
فإنه بالتأكيد سوف يتم تذكره على

 أنه شخصية فريدة من نوعها.
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سيلفيو برلسكوني

من فتى يحرك الدمى إلى رجل يحرك إيطاليا كيفما يشاء

[ أشهر رؤساء أندية كرة القدم الإيطالية على مر التاريخ[ صداقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعلته على خلاف مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني

بالنسبة إلى محبيه، كان 

برلسكوني رجل دولة قويا 

ويتمتع بشخصية قيادية 

سعى إلى إعطاء إيطاليا 

منزلة على المسرح العالمي

بالنسبة إلى منتقديه، كان 

ا يهدد بتقويض 
ً

شعبوي

الديمقراطية من خلال ممارسة 

السلطة السياسية كأداة لإثراء 

نفسه وأعماله

سواء كان برلسكوني شخصية 

جيدة أو سيئة، فإنه بالتأكيد 

سوف يتم تذكره على أنه 

شخصية فريدة من نوعها

 دولار.
ســـكوني طـــوال حياته أن 
التاريخ باعتباره ”أفضل 
 في أوروبا وفي العالم“، 
تحقيق حلمه في أن يصبح 

رية الإيطالية. ففي عام 
زبا سياسيا يحمل
والذي يعني طاليا“
يطاليا“ وهو شعار 

فريق ميلانو 

تالي، تولى منصب 
وشكل ائتلافا مع
ف الوطني ورابطة 

يين. لكن التنافس بين 
ة، بالإضافة إلى اتهام 
تهرب الضريبي أمام
لانو، أديا إلى انهيار 

سبعة أشهر.
كوني صاحب

لي 
لوزراء 

يث 
في 
20

ل من

،2011

لن يقولوا إن التحديث كان 
للأفضل، كما أنه يُنظر إليه 

على نطاق واسع أنه نموذج 
لرجال الأعمال الذين

تحولوا إلى سياسيين مثل
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السنة 46 العدد 12801  آراء
الليبيون في حالة غضب 

لغياب الموقف والقرار

أثارت زيارات رئيسة الوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني ووزرائها 

وتصريحاتهم الحماسية آمالا كبيرة 
لدى التونسيين بأن أوروبا ستقف إلى 

جانب بلادهم في ظروفها الصعبة، 
وهو ما يجنبهم الاضطرار إلى التعامل 
مع صندوق النقد الدولي. لكن الزيارة 

الأوروبية الثلاثية حدت بشكل كبير من 
تلك الآمال، وجعلت الناس يقفون على 
حقيقة أن أوروبا لا تعطي بلا مقابل، 

كما أنها ليست في وضع يسمح لها بأن 
تعطي بلا حساب.

ليس هناك دولة أوروبية تعيش 
وضعا ماليا مريحا يسمح لها بأن 

تضخ أرقاما كبيرة من الأموال تعين بها 
تونس على الخروج من أزمتها. والمتابع 
لأوضاع دول غرب المتوسط يعرف أنها 
تأثرت بشكل لافت بالتطورات الدولية 

بدءا من جائحة كورونا وصولا إلى 
مخلفات الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها 
على أسعار الطاقة والغذاء، بما في ذلك 

إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وفضلا عن مخلفات أزمة الطاقة 

والغذاء، فإن الدول الأوروبية ”الثرية“ 
تدفع فاتورة أخرى للحرب، من خلال 

تقديم المساعدات المالية بشكل مستمر 
لأوكرانيا، وشراء الأسلحة، وتدريب 

الأوكرانيين عليها، فضلا عن استقبال 
اللاجئين الهاربين من الحرب. كما أن 

هذه الدول ملزمة بتنفيذ العقوبات 
المفروضة أميركيا على روسيا، وهذا 

وجه آخر للخسائر التي تتكبّدها بشكل 
تصاعدي ولا أحد يعرف متى تنتهي 

محنة الأوروبيين مع هذه الحرب.
والمهم، هنا، التأكيد على أن أوروبا 

القديمة، التي كانت تدعم تونس بالأموال 
والتسهيلات وتعرض عليها مشاريع 

متعددة للشراكة، لم تعد في وضع مريح، 

ولا يمكن الاتكاء عليها ولا الاحتماء بها 
في عز الأزمات التي تعيشها تونس، كما 

كان يحصل في السابق.
لقد عكست حزمة المساعدات 

المتواضعة التي عرضها الاتحاد الأوربي 
على تونس الأحد حقيقة أن أوروبا لم 

تعد أوروبا، وأنه لا يمكن الرهان عليها 
لتحدي صندوق النقد الدولي ورفض 

شروطه، وخاصة مراقبته لمجالات وطرق 
توظيف الأموال التي يخصصها لهذا 

البلد أو ذاك.

قد تكون لباقة رئيسة الوزراء 
الإيطالية في الحديث عن تونس 
وحماسها لمساعدتها قد أوحت 

للتونسيين بأن الحل يكمن في الاتجاه 
نحو أوروبا خاصة أن الاتحاد الأوروبي، 

وعلى عكس الولايات المتحدة، لم 
يلجأ إلى ربط مساعداته بموضوع 

الديمقراطية وحقوق الإنسان ولم ينتقد 
توسيع الرئيس التونسي قيس سعيد 

لصلاحياته ضمن مسار 25 يوليو 2021.
لكن وصفة ميلوني لإنقاذ تونس 

عبر الاتحاد الأوروبي ظهر في الأخير أن 
أرقامها محدودة ولا تساعد عمليا البلاد 

على الخروج من عتبة الأزمة المالية.
وكان حديث التونسيين عن أن رئيسة 

الوزراء الإيطالية قد وعدت الأحد قبل 

الماضي بضخ 700 مليون يورو غير دقيق. 
ربما هناك التباس في الترجمة، خاصة 

أن وسائل إعلام إيطالية قد قالت إن الرقم 
الذي تحدثت عنه ميلوني هو رقم تقديري 
لمجموع الدعم الذي قدمته بلادها لتونس 

وليس ما ستقدمه في المستقبل، ودليل 
ذلك أنها لم تفصل كيفية تسديده، هل هو 

دفعة واحدة أم على أقساط.
ولا يعقل أن تقدم دولة أوروبية 

بمفردها دعما مفصولا عن الدعم 
الأوروبي بحجم أكبر وأهم من دعم 

الاتحاد نفسه، وهو دعم مشروط وبشكل 
واضح بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد. 
أي أن حزمة 900 مليون يورو (1.07 مليار 

دولار) ستكون لاحقة وليست سابقة 
لقرض الصندوق (1.9 مليار دولار)، 

وهو بدوره قرض على أقساط ومشروط 
بالمتابعة الدقيقة.

لقد ردد الأوروبيون نفس الكلام 
الذي تحدثت عنه دول الخليج حين 

ربطت مساعداتها المستقبلية بموافقة 
صندوق النقد، وما يعني ذلك من قبول 

بإصلاحاته التي يصفها الرئيس سعيد 
بـ“الإملاءات“ ويصنفها ضمن التدخل في 

السيادة التونسية.
وليس هذا هو الشرط الأوربي 

الوحيد لحصول تونس على التمويلات، 
فهناك شرط أكثر حساسية ويتعلق 

بالتعاون في مجال الهجرة.
وتثير الصيغة الفضفاضة، التي 
جاءت في البيان المشترك التونسي – 

الأوروبي عقب الزيارة، التساؤلات حول 
ما تريده أوروبا من التعاون الثنائي 
لصد موجات الهجرة، هل يقف عند 
مضاعفة الحزم الأمني لمنع موجات 

اللاجئين أم أن من ضمن عناصر الاتفاق 
هو استعادة تونس من يتخذون منها 
نقطة عبور باتجاه أوروبا، أي العودة 

إلى فكرة توطين اللاجئين في دول جنوب 
المتوسط مثل تونس وليبيا.

ويقول البيان المشترك ”إن مكافحة 
الهجرة غير النظامية من وإلى تونس 

وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي 
أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة 

المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز 
التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة 
القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق 

الإنسان“.
ولا يعرف إن كانت ”إعادة القبول“ 

تخص استعادة التونسيين الذين 
هاجروا بشكل غير نظامي باتجاه أوروبا 

أم تخص كل من اتخذها نقطة عبور 
مقابل تمويل أوروبي، كما جاء في حديث 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 

دير لاين حين قالت إن التكتل مستعد 
لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام 

لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات 
البحث والإنقاذ وعمليات مكافحة 

التهريب وإعادة اللاجئين مع ”احترام 
راسخ لحقوق الإنسان“.

هل هذا هو الاتفاق الذي سعت 
رئيسة وزراء إيطاليا لإقناع التونسيين 

به خلال زيارتها الأحد قبل الماضي، 
وهل كانت التصريحات الإيطالية 

المتعددة المشيدة بتونس والمتحمسة 
لدعمها مجرد مظلة ذكية لتمريره، وهل 

كانت الحكومة التونسية على علم به 
من البداية، ولماذا التزمت الصمت بعد 

توضح المقترح الإيطالي؟
وقالت ميلوني الأحد إن هناك 

”فرصة مهمة“ لوضع اللمسات الأخيرة 
على اتفاقية المساعدة أمام المجلس 

الأوروبي بنهاية يونيو.
من الواضح أن ”هذه الفرصة المهمة“ 
تستثمر الوضع المالي الصعب لتونس، 

وخاصة تأجيلها للاتفاق مع صندوق 
النقد، من أجل الضغط على حكومة 

نجلاء بودن للقبول بالشروط الأوروبية 
على ضآلة أرقامها وحساسية مطالبها، 
وخاصة موضوع توطين اللاجئين الذي 

يلاقي رفضا رسميا وشعبيا.
من البداية كان واضحا أن هناك 

مقاربة أوروبية – أميركية مشتركة ترى 
أن الحل بالنسبة إلى تونس يمر عبر 

صندوق النقد الدولي، وأنها لا تستطيع 
تحصيل دعم ولا تمويلات من خارج 
هذا الاتفاق، وهذا كشفته تصريحات 

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل لتؤكده فون 
دير لاين الأحد. والنتيجة نفسها من 

الرهان على الاتجاه شرقا نحو روسيا 
أو الصين وبريكس، وهو رهان كلامي 

تنفيسي أكثر منه فرصا ممكنة.
لقد أسقط العرض الأوروبي 

المحدود ماليا والفضفاض زمنيا وصفة 
الدعم التي تحدثت عنها ميلوني 

ووزراؤها طويلا. ولأجل هذا سيكون 
من الضروري الالتفات بجدية لوصفة 

صندوق النقد الدولي، وهي وصفة 
مجربة ومعلومة وواضحة وشروطها 

يعرفها القاصي والداني ويمكن 
التفاوض لتعديلها خاصة ما تعلق 

بالمرونة في الرفع التدريجي للدعم عن 
المواد الأساسية كما حصل ويحصل مع 

مصر والأردن.
صحيح أن الرئيس سعيد رفع سقف 

الأماني أكثر من اللازم حين رفض 
مناقشة شروط صندوق النقد. لكن 

الضرورات تبيح المحظورات خاصة 
بعد أن جربت الحكومة التونسية طرقا 
متعددة للحصول على التمويل لتجدها 
سبلا التفافية تنتهي عند مشترك واحد 

هو الشروط القاسية.
لا تمتلك تونس رفاهية الوقت 
بالشكل الذي يسمح لها بالانتظار 

لأشهر أو لعام أو عامين من أجل جولة 
من المفاوضات والبحث عن البدائل 

هنا وهناك. كما أن كل المؤشرات تقول 
إن البدائل الذاتية محدودة، بما في 
ذلك ضريبة رفع الدعم عن الأغنياء، 

وإن أقصى ما تحققه أنها تساعد على 
إنجاح برنامج الإصلاح الذي يطلبه 

صندوق النقد الدولي، ولكن لوحدها، 
فهي لا توفر أيّ حلول.

تونس: سقوط وصفة ميلوني 

والحل في صندوق النقد
مختار الدبابي
كاتب كاتب وصحافي تونسي

تشعر الأغلبية الساحقة من 
الليبيين بالأسف والألم لوضعية 
هانيبال معمر القذافي في لبنان، ليس 
فقط لأنه مواطن ليبي من المفترض أنه 
يمتلك كامل حقوقه على سلطات بلاده 
بما يجبرها على الدفاع عنه والضغط 
لإطلاق سراحه بعد ثماني سنوات من 

الاحتجاز القسري، ولكن لأن دولتهم 
أصابها الضعف والترهل، وضربها 

التشقق والتصدع، وعصفت بها رياح 
الشقاق والانقسام حتى فقدت القدرة 
على التحرك للدفاع عن نفسها وعن 

مواطنيها، وباتت عرضة للابتزاز 
والاستفزاز من الضعفاء قبل الأقوياء، 

ومن الأقرباء قبل البعاد، كما هو الحال 
مع وضعية هانيبال.

من يتابع مجريات الحديث 
والجدل والسجال في المجالس 

والمرابع والمقاهي والمنابر وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل 
الإعلام، يستخلص أن سبعة ملايين 

ليبي يشعرون بالغضب والحنق إزاء 
ما يتعرض له هانيبال معمر القذافي، 

مقابل بعض المئات من أصحاب 
القرار السياسي ومن يدورون في 

فلكهم، ممن لا يهتمون لحالة الرجل 
حتى من باب متابعتها كقصة خبرية 

شائكة ذات أبعاد إنسانية مؤلمة، تشي 
بانهيار قيمة العدل وبسيطرة ثقافة 
الظلم والحقد والكراهية على بعض 
من يزعمون التشبث بالخير والعدل 

والسلام، أو يرفعون شعارات الوطنية 
والقومية والإسلام.

مرت ثماني سنوات على اختطاف 
هانيبال من العاصمة السورية دمشق 

حيث كان يقيم كلاجئ سياسي مع 
زوجته اللبنانية ألين سكاف، وعلى 
نقله إلى بيروت لاحتجازه هناك في 
سياق لعبة كان ظاهرها البحث عن 

العدالة في ملف إخفاء الإمام الشيعي 
موسى الصدر في العام 1978، وفي 

باطنها خطة لابتزاز السلطات الليبية 
يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه 

برّي الذي يعتبر نفسه الوصي المؤتمن 
على حق الإمام المخفي وأسرته، 

واعتقاد لدى قيادة ”أمل“ بأن أسرة 
القذافي قد تكون تمتلك المليارات من 
الدولارات في أماكن معينة من العالم 

وخاصة في أفريقيا، وبالتالي سيكون 
عليها وبإمكانها دفع مبالغ ضخمة 

مقابل الإفراج عن ابنها هانيبال.
ارتكزت خطة اختطاف ابن القذافي 

من دمشق على قناعة لدى برّي 
والمقربين منه بأن النظام السوري قد 

انتهى ولن يكون له أي دور مستقبلي، 
وفي ذلك كما هو واضح اعتداء 

على الحليف الأساسي والجار الذي 
يفترض أنه شريك القضية والمصير 

في ما تسمى بجبهة المقاومة وتنكر له 
ولدوره، حتى وصل الأمر إلى رفض 

قيادة ”أمل“ التدخل الشخصي من قبل 
الرئيس السوري بشار الأسد لحلحلة 

أزمة هانيبال، ليبقى الأمر على ما 
هو عليه في سياق مظلمة استثنائية 

تتمثل في معاقبة رجل على دور 
منسوب إليه في جريمة غامضة جدت 

عندما كان لا يتجاوز العامين من عمره.
كشفت وضعية هانيبال القذافي 
أن ليبيا ذات السيادة والتي كانت 

لها هامتها المهيبة وكلمتها المسموعة 
سواء عن حب أو عن خوف أو طمع، 

ذهبت إلى غير رجعة، وأن صورة ليبيا 
القوية التي تدافع عن أبنائها حيثما 

كانوا، وتخوض من أجلهم معارك 
سياسية ودبلوماسية، لم يعد لها 

أثر على أرض الواقع، وبالمقابل، بات 
واضحا أن هناك من الليبيين من يقفون 
إلى جانب المبتزّ والمستفز، ويخططون 

مع الغرباء للاعتداء على شركاء الوطن 
ولنهب أموال الدولة ثم تقاسمها في 

الغرف المظلمة كما حدث في وقائع 
عدة، بل أن التحالف مع الأجنبي ضد 

أبناء البلد الواحد بات سمة الحالة 
الليبية خلال السنوات الماضية، حتى 

أنه أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من 
القتلى والمصابين وإلى وضع اليد 

على المليارات من الدولارات من أموال 
الشعب المظلوم والمحروم في الوطن 

المكلوم والمتأزم.

ولعل من المضحكات المبكيات 
ما أقدم عليه مسؤولون ليبيون في 
السلطات الرسمية والموازية بغرب 

وشرق البلاد، من نشر بيانات يزعمون 
من خلالها الدفاع عن ابن القذافي 

ودعوة السلطات اللبنانية إلى الإفراج 
عنه وإطلاق سراحه، ومنها ما جاء 

على لسان رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي كان 

من أبرز المستفيدين من النظام السابق، 
والذي قال إنه تواصل مع رئيس 

الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث 
ملفه، مضيفا أن هانيبال ليس محتجزا 

لدى الحكومة اللبنانية، وهو ما نفاه 
ميقاتي في تصريح صريح معلنا أن 
الدبيبة لم يتصل به، مؤكدا أنَّ ”ملف 
نجل القذافي في يد القضاء المختص، 
وأي متابعة لهذا الملف تجري بالطرق 

القضائية المختصة“.
يدرك ميقاتي أن هانيبال ضحية 

التوازنات السياسية والطائفية 
في لبنان، وضحية منطق الابتزاز 

والاستفزاز والعمل على استغلال حالة 
الضعف التي باتت عليها ليبيا في ظل 

حكوماتها المتتالية منذ العام 2015، 
وهو ما أثار حالة من الغضب الجارف 

لدى عموم الشعب الليبي يبدو أنها 
لن تهدأ بسهولة، وقد تكون لها نتائج 

غير محسوبة العواقب، فيما لا يزال 
المسؤولون يدّعون الدفاع عن الرجل 

ويزعمون العمل على الإفراج عنه، فقط 
من باب الترويج الإعلامي، وهو ما 
اعتادوا عليه منذ أن وصلوا بليبيا 

إلى ما آلت إليه من الانهيار والانكسار 
وغياب الموقف والقرار.

ت 
ّ

الزيارة الأوروبية الثلاثية حد

بشكل كبير من الآمال وجعلت 

الناس يقفون على حقيقة أن 

أوروبا لا تعطي بلا مقابل 

كما أنها ليست في وضع يسمح 

لها بأن تعطي بلا حساب

محمد الهوني
كاتب ليبي
نن الال

من يتابع مجريات الحديث 

والسجال في المجالس والمقاهي 

والمنابر وعلى مواقع التواصل 

الاجتماعي ووسائل الإعلام 

يستخلص أن سبعة ملايين ليبي 

يشعرون بالغضب والحنق إزاء  

ما يتعرض له هانيبال 

معمر القذافي



اسِ عِنْدَ  هُمْ لأَحْلَمُ النَّ قالت العرب: ”إنَّ
فِتْنَةٍ، وأَسْرَعُهُمْ إفاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، 
سْكِينٍ  ةٍ، وخَيْرُهُمْ لمِِ ةً بَعْدَ فَرَّ وأَوْشَكُهُمْ كَرَّ
ويَتِيمٍ وضَعِيفٍ، وخامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: 

وأَمْنَعُهُمْ مِن ظُلْمِ الملُُوكِ“.
هذه الصفات المميزة والسمات 

الفاعلة ذات الآثار العميقة في حياة 
الشعوب التي ذكرها عمرو بن العاص 
في الروم، وهم الغرب في أيامنا هذه، 

تجمع أسرار تفوّقهم على العالم في جُلّ 
المجالات. ورؤيته للغرب في زمن النبوة 

تكشف عن بصيرة نافذة ساعدته على 
تحديد طبائعهم وخصالهم بكلمات قليلة 

لكنها غزيرة الدلالات.
ويكتسبُ تحليل عمرو بن العاص 

صفات الغرب أهميته من شخصيته 
التي تُعلي شأن العقل والفكر، وتحسنُ 
معايشة الواقع بكل مفرداته، وتستنبطُ 
منه الحجة الدامغة والبرهان الساطع، 

بالإضافة إلى خبراته وتاريخه في 
التعامل معهم سلما وحربا، فقد وقف 

على الكثير من صفاتهم التي تكفلُ 
لهم البقاء والاستمرارية، وتعينُهم 

على تصويب الأخطاء التاريخية التي 
وقعوا فيها، والاستفادة منها، وتيسّرُ 
لهم تجديد الدورات الحضارية بعد كل 

هزيمة.
وكلام عمرو بن العاص عن الروم 

يتناولُ أمرين مهمين: الأول إبراز 
حقيقة أنّ الروم، وهم: أميركا وأوروبا 

وأستراليا وكندا بلغة العصر، سيكونون 
أكثر الناس في آخر الزمان، وأن الأكثرية 

ليست عددية فقط، ولكنها تشمل في 
الوقت نفسه: أسباب القوة، ومعايير 

التقدم العلمي والتقني، ودعائم الاستقرار 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أما 

الأمر الثاني فجاء  تفسيرا اجتماعيا 
وسياسيا وإنسانيا لأسباب تفوّق الغرب 

وأسراره.
لماذا نسترجع ماضي الأحداث، 
وكأنها نفس ما نشاهد اليوم؟

لا يغيب على منصف أن الهدفَ 
اريخِ هو أخذ العِبرةِ  الأسمى من قراءةِ التَّ

والعظةِ، والاستفادة من أحداث الماضي 
في بناء الحاضر، وصناعة المستقبل 
الأفضل. وقد أبرز ابنُ الجوزيّ هذه 

الحقيقة في مقدّمة كتابِه ” شُذُور  العُقود 
واريخ   في  تَاريخ  العُهُود“ بقوله: ”التَّ

 ،  وذكر  السّير راحة للقلبِ، وجلاء للهمِّ
ه إن ذُكِرت عجائبُ  وتنبيه للعقلِ؛ فإنَّ

انع، وإن  المخلوقاتِ دلَّت على عظمةِ الصَّ
دبيرِ،  شُرِحت سيرة حازم عَلَّمت حسنَ التَّ
فَت من إهمالِ  ط خوَّ ت قصةُ مُفَرِّ وإن قُصَّ

الحَزمِ، وإن وُصِفت أحوالٌ ظريفةٌ أوجَبَت 
هَ فيما يُشبِهُ  نزُّ بَ من الأقدارِ، والتَّ عجُّ التَّ

الأسمارَ“.
وهذه المطالب محل إجماع العلماء 

والمفكرين والمثقفين، بل العقلاء عامة، فلا 
ينبغي الانقطاع عن الماضي بدروسه مهما 
كانت نتائجها وآثارها في حياة الشعوب؛ 

فكم من ”منحة“ وُلدتْ من رحم ”محنة“ 
وكم من ”أمل“ بُعث من ”ألم“.

ونتوقف أمام تساؤل مهم: لماذا قدّم 
عمرو بن العاص، دون غيره، هذا التحليل 

المهم عن مستقبل الغرب؟
الجواب يسير؛ فقد كان من أكثر 

أبناء عصره خبرة بتلك البلاد وشعوبها 
وطبائعها وعاداتها وأخلاقها. تنقل 

بين الكثير من أقطار العالم، وسافر إلى 
الشام، وخبرها، وشارك في فتحها، كما 

زار السودان والحبشة واليمن وبيت 
المقدس وغيرها. ومن الثابت تاريخيا أنه 

زار مصر عدة مرات قبل فتحها بوصفه 
تاجرًا، وذهب إلى الدلتا ومن بعدها إلى 

الإسكندرية.
ولا يخفى أن عمرو بن العاص 
كان من أبرز رجال السياسة العربِ 
في عصره، ولايزال يُضرب به المثل 

في الفِطنة والدهاء، والخبرةِ في إدارة 
سياسةِ الحروب. واجه الروم وانتصر 
عليهم في معارك عديدة، أبرزها معركة 
اليرموك، وطردهم من بيت المقدس بعد 
أن حاصرهم وقطع إمداداتهم، وهزمهم 

خلال فتح مصر في الفَرَما، وبلبيس، وأُمّ 
دِنِين، وصولا إلى حصن بابليون الذي 

سقط بعد حصارٍ دامَ سبعة أشهر، وكان 
سقوطه إعلانا بفتح مصر.

وقول عمرو بن العاص في الروم: 
اسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ“ إنما يَسِمُهم  هُمْ لأَحْلَمُ النَّ ”إنَّ

بأمر إيجابي، فالحلم يرتبط بخصال 
حميدة، أبرزها: الأناة، والعقل، وضبط 

النفس عند الغضب، والحِلم يجلبُ خيرًا 
دائما، خاصة عند الفتن التي تطيش فيها 
العقول، ويفقد بسببها الكثيرون اتزانهم. 

فالروم، أو الغرب، في تحليله لا تذهب 
عقولهم عند الفتن، ولا تطيش أفهامهم.

وهم أحلم الناس عند فتنة، فلا تعرف 
بلادهم الفتن، أو الحروب والصراعات 

السياسية التي لا حلّ لها، فلم تعتد 
شعوبهم خرق القوانين الداخلية، أو 

إشعال الاشتباكات الطائفية والعرقية 
والمذهبية التي تعرفها بلاد عربية عديدة، 

ولا يفكر أحدهم في أذى غيره إلى آخر 
تلك السلوكيات التي تجرّ الأمم إلى 

الوهن والتفكك، فكل منهم يعرف واجبه 
فيؤديه في صمت، ويعي حقه فيطلبه دون 

رشوة، أو واسطة، أو نفاق.
أما قوله: ”وأَسْرَعُهُمْ إفاقَةً بَعْدَ 

مُصِيبَةٍ“ فيعني أن الروم، أو الغرب 
بمفهوم العصر، لا يستسلمون لآثار 

ما يلحق بهم من مصائب تقعدهم عن 
النهوض فترة من الزمن، أو تجرهم 

إلى الخلف حينا، أو تعصف بمكانتهم 
وتزلزل واقعهم حينا آخر، بل إنهم 

يفيقون سريعا مما لحق بهم من كوارث، 
ويَعودون قبل غيرهم إلى صوابِ أمرِهم 

بعْدَ كلِّ مُصيبةٍ؛ فقد دمرت بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا في الحرب العالمية 

الثانية، وعادت أقوى مما كانت.
تلك ميزة كبرى لم يجد عمرو بن 

العاص حرجا من أن يشيد بها؛ إحقاقا 
للحق، واحتراما للواقع، وشهادة للتاريخ، 

وتذكيرا بما ينبغي أن يكون عليه 
الجميع، وفي مقدمتهم العرب المؤهلون 

أكثر من غيرهم لهذه الخصال.
وجاء التاريخ شاهدا على براعة 

تحليل عمرو بن العاص، فقد توالت على 
الغرب المصائب، وحاصرته النوازل من 
أعاصير وزلازل وبراكين وسيول أودت 

بحياة مئات الآلاف، وخاضت دوله حروبا 
مدمرة، ولكنها أفاقت سريعا، ونهضت من 

كبواتها، وعادت أقوى مما كانت عليه.
وإذا كانت الصفتان الأولى والثانية 

أقرب إلى خصال الحياة العامة، فإن 
ةٍ“ تتصل  ةً بَعْدَ فَرَّ الثالثة ”وأَوْشَكُهُمْ كَرَّ

بأمر خبره عمرو بن العاص فيهم، 
بوصفه قائدا عسكريا بارعا، اشتهر 

بالذكاء والدهاء وحسن المراوغة والخداع 
في المواقف التي تتطلب خططا عاجلة، 

تستهدف ”الكرّ“ ولو بعد ”فرّ“ حقيقي أو 
تكتيكي.

فالروم، أو الغرب، في تحليل عمرو 
، فإذا  ا بعد فرٍّ بن العاص الأسرع كرًّ
انهزموا مرة فسرعان ما ينتصرون 

بعدها، وإذا انتكسوا مرة فسرعان ما 
ينتفضون بعدها، وليس من شك في أن 
وراء هذا دول ومؤسسات تعلي ”النقد 

الذاتي“ وتؤمن بمراجعة المسار وتصويب 
المسيرة.

ونتوقف مع رابعة صفات الروم، 
أو الغرب، في تحليل عمرو بن العاص 

سْكِينٍ ويَتِيمٍ وضَعِيفٍ“ فهذه  ”وخَيْرُهُمْ لمِِ

السمة تتصل اتصالا وثيقا بقضية 
التكافل الاجتماعي، ومواجهة الفقر، 

والتخفيف من آثاره، والحد من مخاطره 
على الفئات الضعيفة والمهمشة في 

المجتمع.
وإذا كان عمرو بن العاص عدّ أربعا 
من صفات الروم، أو الغرب، مستخدما 
أسلوب العطف بـ“الواو“ للربط بينها، 
ووضعها في سلة واحدة؛ فقد اختص 

الصفة الأخيرة بحفاوة ملحوظة، وأنزلها 
قدرا فوق قريناتها، وجعلها ”أخص“ 

الصفات، وقدم لها بثلاثة نعوت: ”خامسة 
حسنة جميلة“. تلك الصفة هي: ”وأَمْنَعُهُمْ 

هم يمَنَعون الملوكَ  مِن ظُلْمِ الملُُوكِ“ أي: أنَّ
اسَ مِن ظُلمِ  هم يَحمُون النَّ لمِ، أو أنَّ مِن الظُّ

الملوكِ.
وجاءت أحداث الحاضر، لتنصف 

رؤية العرب للغرب في زمن النبوة، 
فنشعر معها أن عمرًا بن العاص 

سبق عصره، ليراه المنصفون أشبه 
بالخبير السياسي والإستراتيجي 

والسوسيولوجي المخضرم المعايش 
للغرب عن قرب في كل أحوالهم 

وشؤونهم، القادر على استشراف ملامح 
مستقبلهم؛ ليقرر أسرار قوتهم التي 

ستؤهلهم للسيادة والمنعة حتى اليوم، 
دون أن تعزله القرون الطويلة عن صواب 

الرؤية، وهي نفسها تكشف عن أسباب 
الوهن لمن هجرها.

فها هي رئيسة المحكمة العليا 
البريطانية، التي تجاوزت الثمانين 
من عمرها، تتكلم، في خطاب مهم، 

عن مخالفة رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الحقيقة ليقنع الملكة 

بضرورة تعطيل البرلمان البريطاني 
خمسة أسابيع، ليتسنى له تحقيق 

وعده بالخروج من الاتحاد الأوروبي. 
أبطلت المحكمة تعطيل البرلمان، واتهمت 

جونسون بالكذب، ومحاولة إجهاض 
نفوذ السلطة التشريعية.

ومنذ 113 عاما صدر كتاب غوستاف 
لوبون ”روح السياسة“ الذي تناول 

موضوعي ”الشرعية“ و“المشروعية“، 
فأكد أنّ ”الشرعية“ لن تتحقق طالما افتقد 
الحكم إلى رضا الناس ومنجز ملموس، 

و“المشروعية“ تفترض حكم القانون 
لتأمين الأمن والاستقرار للناس وحماية 

حياتهم وممتلكاتهم.
وروح السياسة تجعل الحاكم 

والمحكوم قطبي الرحى فيها، وبقدر ما 
تتمتع العلاقة بشيء من الثقة يكون 

نجاح وظيفة الحاكم، من خلال الاعتماد 
على واقع يتجدّد ويتغيّر بتبدّل نظمه 

وقوانينه.
وها نحن نرى فنون السياسة تزداد 

كلّ يوم، بما فيها دور القوّة الناعمة 
والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية 
وغيرها خصوصا والعالم في الطور 
الرابع للثورة الصناعية. ولا شكّ في 
أن عنصر الإقناع في السياسة يبقى 

ضروريا، فالاقتناع إذا تحقق لدى الناس 
أصبح قوّة ماديّة يَصعُب اقتلاعها، وكان 
القائد الفرنسي نابليون بونابرت يُعنى 

بهذا الأمر، ويؤكّد أن التكرار أشدّ عوامل 
الإقناع تأثيرا.

وينبغي أن ندرك حقيقة أن ما قرره 
عمرو بن العاص من صفات بحق الروم، 
أو بالأحرى الغرب بمفهوم العصر، ليس 

من قبيل المدح، وإنما إحقاق للحق، 
والتزام لفضيلة ”إنصاف الخصم“ التي 
تجلت كثيرا في أخلاق العرب في عصر 

النبوة، كالإشادة بحلف الفضول، والثناء 
على كرم حاتم الطائي، ونحو ذلك.

كما ينبغي أن ندرك في الوقت نفسه 
أن للكون سننا لا تعرف المحاباة، ولا 

تستهدف المجاملة، ولا تتحقق مصالحها 
بغير التزام أسبابها، ولا تذهب ثمارها 

لمن لم يزرع شجرتها، ولا تخطئ فضائلها 
من أحسن التعامل معها، والتزم 

قواعدها، فمن وعى أسباب التقدم ذاق 
ثماره، ومن جافاه تجرّع مراره.

ولا شك في أن ”صفات الغرب“ التي 
اشتمل عليها تحليل عمرو بن العاص 
قبل نحو 1400 عام هي في الحقيقة من 

أخصّ السمات العربية التي تعاقبت 
عليها عصور مختلفة عمّقت بعضها، 
وأبعدت الأمة عن بعضها الآخر بغير 

مبرر.
فأين نحن الآن من هذه الرؤية وما 

اشتملت عليه من خصال قادت الغرب إلى 
التقدم والقوة؟

الإجابة عن هذا التساؤل تكشف عن 
أن عالمنا العربي إذا سقط في أزمة لا 
ينهض سريعا، وتظل الأزمات تتوالى 

عليه، ولا تفيق دولة من أزماتها إلا ببطء 
شديد؛ فلسنا على شاكلة من قال فيهم 
عمرو بن العاص ”أَسْرَعُهُمْ إفاقَةً بَعْدَ 
مُصِيبَةٍ“. ولم تعد أمتنا تتصف بأنها 
سْكِينٍ ويَتِيمٍ وضَعِيفٍ“ فهي  ”خَيْرُهُمْ لمِِ

أبعد ما تكون عن ذلك بعد أن نخرت في 
أركانها أسباب الوهن والتفكك إلا ما 

رحم ربي.
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بين حين وآخر تقطع إيران 
إمدادات الغاز عن العراق وذلك 
من أجل الضغط عليه لدفع ما ترتب 

عليه من ديون.
في المقابل فإن العراق يقوم بين 

وقت وآخر بتسديد مليارين أو ثلاثة 
مليارات دولار للجارة إيران وذلك بعد 

أن يستحصل الموافقة من الولايات 
المتحدة التي تستثنيه من العقوبات.

لعبة ثلاثية الأبعاد: العراق 
وإيران والولايات المتحدة. وإذا ما 

أردنا الكلام الصريح فإن العراق 
يقوم بتمويل الخزانة الإيرانية 

بطريقة تبدو مشروعة وذلك لارتباطها 
بحاجته إلى الغاز الإيراني من أجل 

تشغيل محطات كهربائه.
طبعا الولايات المتحدة ليست هي 

الطرف المغفل في اللعبة. فهي التي 
فرضت العقوبات على إيران وهي 

التي تسمح بخرقها وقبل ذلك فإنها 

تعرف كل مفاتيح طلسم الكهرباء 
في العراق. فأحد وزراء الكهرباء 

السابقين وهو أيهم السامرائي مواطن 
أميركي وقد سبق للقوات الأميركية أن 
أخرجته من السجون العراقية بعد أن 
كان متهما بالتصرف بثلاثة مليارات 

دولار كانت قد خصصت لإنشاء 
مشاريع كهرباء وطنية.

كانت تلك المليارات الثلاثة مقدمة 
لمشروع نهب، شعاره الكهرباء يُقال إنه 

وصل إلى الثمانين مليارا من غير أن 
يرى مشروع الكهرباء الوطنية النور 

وبقي العراق يستورد الغاز من إيران.
طبعا اللعبة مكشوفة الدوافع 

والأهداف. فلو أن العراق أنجز 
مشروعه الوطني في قطاع الكهرباء 
لما كان في حاجة إلى استيراد الغاز 

الإيراني ولما اضطر إلى تسديد مبالغ 
خيالية إلى الجارة التي تعاني من 
آثار الحصار الاقتصادي الأميركي. 

لذلك كان لزاما أن تتعثر كل المحاولات 
وتتسرب الأموال إلى خزانات شركات 
وهمية وإلى جيوب سماسرة صارت 
مهمّتهم تحويل آمال العراقيين إلى 

أوهام سعيدة.
أما الواقع فإنه يعود دائما إلى 

أصول اللعبة. يقوم العراق باستيراد 
الغاز من إيران التي تلجأ بين حين 

وآخر إلى قطع إمداداته فتوافق 
الولايات المتحدة على أن يخرق العراق 

العقوبات ويدفع ما ترتب عليه من 
ديون، وهي مبالغ يفرضها الجانب 

الإيراني ولا تخضع لأسعار السوق. 
يمارس الإيرانيون السرقة لكن 

بموافقة الطرفين العراقي والأميركي. 
وليس هناك مَن يعترض في ظل 

غموض كلي يحيط بعجز العراق 
الكامل عن الاكتفاء الذاتي بالرغم من 
أنه يملك كل عوامل ذلك الاكتفاء. ولو 

أن الولايات المتحدة تشعر أن تلك 
السرقة ليست ضرورية لأقامت الحد 

على الطرفين، الإيراني والعراقي من 
خلال وزارة خزانتها التي في إمكانها 

أن تعرف الثمن الحقيقي للغاز 
الإيراني.

وقد لا يعرف البعض حقيقة أنه 
لولا التمويل العراقي لانهار الاقتصاد 
الإيراني وتدهور سعر صرف التومان 
أكثر مما هو عليه الآن ولعجزت إيران 
عن دفع رواتب أفراد ميليشياتها في 

لبنان وسوريا واليمن وقبلت بأيّ 
اتفاق نووي جديد يُقدم لها أو يُفرض 

عليها. كانت هناك دائما مصارف 
أهلية سُجلت بأسماء عراقيين هي 
في حقيقتها غطاء لشبكات تهريب 

الأموال إلى إيران. عملت تلك 
المصارف على شراء الدولار من البنك 

المركزي العراقي والسوق العراقية 

بحجة استيراد مواد غذائية وأدوية 
من إيران. وكان هناك الكثير من 

المضحكات في القوائم التي تقدمها 
تلك المصارف. كأن يستورد العراق 

بطيخا يستهلك الفرد العراقي بموجب 
بياناته الرقمية عشر بطيخات في 
اليوم الواحد. وهكذا صار العراق 
هو المنقذ للاقتصاد الإيراني فيما 

يقف شبابه الخريجون طوابير في 
انتظار فرصة للعمل ويزداد فقراؤه 

فقرا وتفتقر مستشفياته إلى الأدوية 
الضرورية ويجلس طلاب الكثير من 

مدارسه على الأرض وهم يرتدون 
ملابسهم المنزلية.

يوما ما قيل إن جزءا خفيا من 
الموازنة العراقية مخصص لإيران. لا 

أدري هل كان ذلك القول حقيقيا أم 

مبالغا فيه غير أن ما يعرفه الكثيرون أن 
عددا من أركان النظام الطائفي الحاكم 
في العراق قد طالبوا بدفع تعويضات 

الحرب إلى إيران، بل إن الحكيم (هل هو 
عمار أم أبوه) قد حدد تلك التعويضات 
بـ200 مليار دولار. كان هناك دائما مزاد 

والعراق كان دائما هو الخاسر فيه.
تظل معجزة الكهرباء هي أكبر 

معجزات العراق الأميركي الذي قرر 
أن يضع اقتصاده في خدمة الاقتصاد 

الإيراني بالرغم من أن العقوبات 
الأميركية لا تزال سارية المفعول. ليس 
في إمكان سفينة صينية أن تخترقها. 
عقوبات لو أنها طُبّقت لما كان النظام 

الإيراني قادرا على تطوير برنامج 
صواريخه. ولكن العراق الجديد قد 

صُمّم ليكون ثقبا في ذلك الجدار. تمد 

الولايات المتحدة من خلال العراق حبل 
نجاة للنظام الإيراني على حساب حياة 

العراقيين.

العراق حبل نجاة أميركي لإيران

طبعا الولايات المتحدة ليست 

هي الطرف المغفل في اللعبة 

فهي التي فرضت العقوبات على 

إيران وهي التي تسمح بخرقها، 

وقبل ذلك فإنها تعرف كل 

مفاتيح طلسم الكهرباء 

في العراق
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 الدوحة  - تتطلع الحكومة القطرية عبر 
صانعي صفقات جهازها للاســـتثمار إلى 
تغييـــر عقليتها في الإنفـــاق على الأعمال، 
فـــي مســـعى متأخـــر لجعـــل صندوقهـــا 
الســـيادي يلعب دورا أكبر فـــي الاقتصاد 

المحلي دون منافسة القطاع الخاص.
الـــذي  الخليجـــي  البلـــد  أن  ويبـــدو 
يعـــد أحد كبـــار منتجي الغاز فـــي العالم 
يحاول اللحـــاق بركب صناديق الثروة في 
الســـعودية والإمارات وحتى سلطنة عُمان 
بغية تنويـــع محفظته الاســـتثمارية التي 

ظلت تركز على مجالات معينة لسنوات.
مـــن  المزيـــد  الدوحـــة  وتســـتهدف 
الاســـتثمار في مجـــالات وقطاعات جديدة 
مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، حيث 
أن ارتفاع الطلـــب على مواردها الطبيعية 
ونهايـــة بطولـــة كأس العالـــم بقيمة 300 
مليـــار دولار يجلبان الوعد بتحقيق أموال 

إضافية.
ويؤكد المســـؤولون أن الجهـــاز البالغ 
حجمه 450 مليـــار دولار ينظر إلى ما وراء 
فـــي أوروبا  ”مناطـــق الصيـــد التقليدية“ 
والميـــل إلى أصول الرياضـــة بينما يبحث 
عن أماكن جديدة لكتابة شـــيكاته الكبيرة 

التالية.
للجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
منصـــور آل محمود الذي نادرا ما يتحدث 
إلى وســـائل الإعلام لوكالة بلومبرغ ”ثمة 
تفويض واضح لإعداد المؤسســـة للتعامل 
مـــع المزيـــد مـــن التدفقـــات الوافـــدة في 

السنوات المقبلة“.
وهذا يعني زيادة الإنفاق في أســـواق 
آســـيا والولايـــات المتحدة، حيـــث يخطط 
الجهاز للاستثمار في مجالات تغير المناخ 

والبنية التحتية والرقمنة.
”ســـنواصل  محمـــود  آل  وأضـــاف 
الانتشـــار في آســـيا، لكن حصـــة أكبر من 
المنطقتـــين  إلـــى  ســـتذهب  اســـتثماراتنا 
الأخريين، بالنظـــر إلى الفرص التي نراها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وفي أماكـــن مثل 

الصين والهند“.

وتأسس الجهاز عام 2005 للتعامل مع 
عائـــدات قطر من الغـــاز، ويصنف الآن في 
المرتبة العاشـــرة بين أكبر صناديق الثروة 
فـــي العالم، وفقـــا لمعهد صنـــدوق الثروة 

السيادية.
وخـــلال الأزمة المالية لعـــام 2008، كان 
مستثمرا موجها للشركات الأوروبية التي 
تحتـــاج إلـــى رأس المـــال ووزع المليارات 
فـــي الشـــركات الممتازة مثل بنـــك باركليز 

البريطاني.
وبعد خمسة عشـــر عاما، ومع نضوب 
الأمـــوال فـــي العديـــد من الأســـواق حول 
العالم وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي، 
أصبـــح جهاز قطر للاســـتثمار مرة أخرى 
من بين مجموعة مختارة من المســـتثمرين 
الأثريـــاء القادريـــن علـــى تمويـــل أكبـــر 

الصفقات.
وقال آل محمود ”نتحلى بالشفافية في 
ما نقوم به، ونســـتثمر على المدى الطويل. 
هذا هـــو اقتراحنا، ونعتقد أن الشـــركات 

تفضل شريكا من هذا القبيل“.
ويعمل الجهاز على زيادة استثماراته 
التقنية، والمشـــاركة في جـــولات التمويل 
وقيادتهـــا مـــن قبل الشـــركات فـــي جميع 
أنحـــاء العالم من منصـــة توصيل الطعام 

الهنديـــة ســـويغي إلـــى مجموعـــة الطب 
الجينومي الأميركية إنسوما.

كمـــا يبحـــث أكثر فـــي قطاع أشـــباه 
الموصلات والبرمجيات، فضلاً عن السعي 
للاســـتثمار جنبـــا إلى جنب مع شـــركات 
الأســـهم الخاصة في عمليات الشـــراء في 

مجال التكنولوجيا الأوسع.
وقال محمد الحردان رئيس استثمارات 
التكنولوجيـــا والإعـــلام والاتصـــالات في 
الجهـــاز ”حاليا نجد عددا أكبر من الفرص 
المثيـــرة للاهتمام بالنظر إلى أن الشـــروط 

بدأت تصبح أكثر ملاءمة للمستثمرين“.

وأضـــاف ”رغـــم وجـــود الكثيـــر مـــن 
المســـتثمرين الذين يســـعون وراء الفرص 
في مجـــال التكنولوجيا، إلا أن هناك عددا 
أقل من اللاعبين الذين يمكنهم نشـــر رأس 
مال جاد باســـتمرار عبر الدورة ونحن من 

بين القلائل في هذه المجموعة.“
وأوضح أنـــه بينما سيســـتمر الجزء 
الأكبـــر مـــن اســـتثمارات الصنـــدوق في 
البرمجيـــات فـــي الولايات المتحـــدة، فإنه 
ينظـــر عن كثـــب إلى الصـــين، حيث توجد 

قاعدة مستخدمين أكبر وتقييمات جذابة.
وقـــال إن ”بعـــض شـــركات الأســـهم 
الخاصـــة الأميركيـــة الكبيرة التـــي تركز 
علـــى التكنولوجيا والتـــي يدعمها جهاز 
قطر للاستثمار تستكشـــف أيضا رهانات 

برمجيات في البلاد“.
وفي عام 2021، أنشــــأ صندوق الثروة 
القطــــري مكتبــــا فــــي ســــنغافورة لمنحــــه 
حــــق الوصول إلــــى بعض أكبر الشــــركات 

والمستثمرين في آسيا.
وأكــــد عبداللــــه الكواري رئيس قســــم 
الاستشــــارات لآســــيا والمحيط الهادئ في 
الصندوق أن الجهاز يخطط لتوسيع فريقه 
الإقليمي وتعيين موظفــــين كبار انتقائيين 
لتغطيــــة أســــواق مثــــل الصــــين والهنــــد 

واليابان.
وقال إن الصندوق ”يبحث عن صفقات 
والصناعــــة  التكنولوجيــــا  مجــــالات  فــــي 
والعقــــارات مــــن بــــين قطاعــــات أخرى في 

آسيا“.
وقاد الجهاز تمويــــلاً بقيمة 45 مليون 
للتكنولوجيــــا  بــــي  السلســــلة  مــــن  دولار 
في  الحيوية الصينية ”علاجات أوريسيل“ 

فبراير.
كما التزم بما يصل إلى 1.5 مليار دولار 
فــــي منصة بدأهــــا جيمس مــــردوخ وعدي 
شانكار للاســــتثمار في أصول تكنولوجيا 
الإعلام والمستهلكين في جنوب شرق آسيا.
وقال الكواري ”بالنسبة إلى جهاز قطر 
للاستثمار، فإن رأس المال الذي يذهب إلى 

آسيا سيزداد في المستقبل“.
ولا يزال الجهاز أحد أكبر المستثمرين 
الســـياديين فـــي أوروبـــا، حيـــث يمتلـــك 
حصصـــا في شـــركات تتراوح من شـــركة 
التعديـــن جلينكـــور إلى سلســـلة ســـوبر 
ماركت جي سينسبري وشركة فولكسفاغن 

للسيارات.
بشـــكل  الصنـــدوق  يبحـــث  وبينمـــا 
متزايـــد عن اســـتثمارات المرحلـــة المبكرة 
في الشـــركات التي تدعم التكنولوجيا في 
أوروبا، فإنه ســـيواصل مساعدة ممتلكاته 
الممتازة فـــي التعامل مع قضايا مثل تغير 
المناخ وتحـــول الطاقة، وســـيكون جاهزًا 

لنشر رأس مال كبير إذا لزم الأمر.

  زيورخ (سويســرا) - أنهى بنك يو.بي.
أس الاثنـــين الاســـتحواذ الطـــارئ على 
منافســـه المتعثر كريدي سويس، ليتحول 
إلى بنك سويســـري عملاق بميزانية تبلغ 
1.6 تريليون دولار وقدرة أكبر على إدارة 

الثروات.
وتشـــكل هذه الخطـــوة التـــي دامت 
أســـابيع منطلقـــا لعمليـــة دمـــج ضخمة 
للغايـــة يراقبها زبائـــن وموظفون وقادة 

سياسيون في سويسرا عن كثب.
وقال الرئيـــس التنفيذي لبنك يو.بي.

أس ســـيرجيو إرموتـــي ورئيس مجلس 
الإدارة كولم كيليهر في رســـالة مفتوحة 
نشـــرتها صحف سويســـرية ”هذه بداية 

فصل جديد“.
وأضافـــا أن أكبر صفقة فـــي القطاع 
المصرفـــي منـــذ الأزمـــة الماليـــة العالمية 
عـــام 2008 ســـتنتج ”تحديـــات“، ولكـــن 
لعملائها  أيضـــا ”العديد مـــن الفـــرص“ 
ولسويســـرا.  ومســـاهميها  وموظفيهـــا 
”ليـــس  أنـــه  الرســـالة  فـــي  وأكـــدا 

لديهمـــا أدنـــى شـــك فـــي إدارة عمليـــة 
الاستحواذ بنجاح“.

بقيمة  أصـــولا  المجموعـــة  وســـتدير 
خمســـة تريليونـــات دولار، ممـــا يمنـــح 
يو.بي.أس، أكبـــر بنك لإدارة الثروات في 
العالم، مكانة رائدة في أســـواق رئيسية 
كان مـــن الممكـــن أن يســـتغرق الأمر منه 

سنوات للنمو والوصول إليها.
كمـــا أنهى الاندماج تاريخا عمره 167 
عاما لبنك كريدي سويس والذي شهد في 

السنوات الماضية فضائح وخسائر.
وقـــال المحلـــل المالي لـــدى فونتوبيل 
أندريـــاس فينديتـــي لفرانس بـــرس إنه 
”اعتبارا من الاثنين، يمكن ليو.بي.أس أن 

يكون استباقيا“.
واستكمل البنك صفقة الاستحواذ في 
أقل من ثلاثة أشـــهر، وهـــو جدول زمني 
ضيق نظرا لحجم الاستحواذ وتعقيداته، 
وذلـــك لتوفير قـــدر أكبر مـــن الطمأنينة 
لعملاء وموظفي كريدي ســـويس وتجنب 

سحب الأموال.

ويبلـــغ عـــدد موظفـــي البنكـــين معا 
120 ألفـــا فـــي أنحـــاء العالم، ومـــع ذلك 
قـــال يو.بـــي.أس بالفعل إنه ســـيخفض 
الوظائف للاستفادة من الاندماج وخفض 

التكاليف.

ويحضـــر يو.بـــي.أس للعمليـــة منذ 
منتصـــف مـــارس الماضي ولديـــه تصور 
بالفعـــل بشـــأن مـــا ســـيبقي عليـــه وما 
ســـيبيعه أو يغلقه لكـــن ”ما يمكنه القيام 
كان محدودا قبل إتمام عملية الدمج،  به“ 

بحسب فينديتي.
ووافق هذا البنك على شـــراء كريدي 
ســـويس بســـعر تقريبي قدره 3 مليارات 
فرنك (3.3 مليار دولار) في صورة أسهم.

وإلــــى جانب ذلك قبــــل البنك تحمل 5 
مليــــار فرنك (5.54 مليار دولار) في صورة 
خســــائر مفترضة في عملية إنقاذ رتبتها 
الســــلطات لمنع انهيار الثقة جراء تداعي 

ثاني أكبر بنوك البلاد.
وأبـــرم يو.بي.أس الجمعـــة الماضية 
اتفاقـــا مـــع الحكومة السويســـرية حول 
شـــروط دعم عـــام بقيمة تســـعة مليارات 
فرنـــك (10 مليـــارات دولار) للتعامـــل مع 
خسائر ناجمة عن إنهاء بعض من أنشطة 

كريدي سويس.
وســـتكون عملية دمج أكبر مصرفين 
في سويســـرا معقّـــدة تقنيا وسياســـيا، 
وســـتفضي إلى مصرف عملاق لا يشـــبه 
أيّ بنـــك عرفتـــه سويســـرا. ويثير حجم 
المصـــرف المتمخـــض عن الخطـــوة قلق 

القادة السياسيين.
ويتوقـــع بأن تتم خســـارة الآلاف من 
الوظائف بســـبب ازدواجها، لكن بحسب 
رئيس البنك المركزي السويسري توماس 

جوردان، لم يكن هناك أيّ حل بديل.
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 دبــي - يتجــــه العمــــال الوافــــدون في 
الإمارات إلى التعامل بشكل كبير بالعملات 
الرقمية لإرســــال التحويلات إلــــى بلدانهم 
الأصليــــة بالنظر إلى المزايــــا التي تتيحها 

لهم قياسا بالتعاملات التقليدية.
ويُنظر إلى العملات الرقمية باعتبارها 
أموال المســــتقبل، ولذلك فرضت السلطات 
التنظيميــــة بالبلاد لوائح بشــــأن التعامل 
بالأصول المشــــفرة عبر محافــــظ الإنترنت 
بهــــدف تحقيــــق هــــدف أساســــي ألا وهو 

المرونة.
ومن بين هؤلاء محمد بلال، وهو وكيل 
خدمة عمــــلاء (27 عاما)، الــــذي لطالما كان 
ينتظــــر دوره خارج مكتــــب تحويل الأموال 
تحــــت أشــــعة الشــــمس الحارقة فــــي دبي 
لإرســــال ألف دولار إلى زوجته ووالديه في 

باكستان كل شهر.
وبعدمــــا كان يدفع 7 دولارات مقابل كل 
عملية تحويل انتقل إلى تطبيق يســــمح له 
بإرســــال الأمــــوال على الفور دون رســــوم، 
وانضم بذلك إلى عدد متزايد من المهاجرين 
المعتمدين على العملات المشــــفرة وخدمات 
بلوكتشــــين لإتمــــام التحويــــلات بســــرعة 

وبتكلفة أقل.

وقــــال بــــلال ”لم أعــــد في حاجــــة إلى 
الانتظــــار في الطوابير، وتتــــم العملية في 
المنزل من هاتفي المحمول وتتحول الأموال 

في غضون ثوانٍ“.
وكانت دول الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا الأســــرع نموا في ســــوق العملات 
المشــــفرة عالميا العــــام الماضي، وفقا لمنصة 
إذ  شايناليســــيس،  بلوكتشــــين  بيانــــات 
ارتفعــــت عمليات التحويل بهــــذه الطريقة 
بنســــبة 48 في المئة لتصل إلــــى 566 مليار 

دولار في العام المنتهي في يونيو.
اســــتخدام  أن  المنصــــة  وأوضحــــت 
التحويــــلات  فــــي  المشــــفرة  العمــــلات 
والمدخــــرات تســــاعد في دفع عجلــــة النمو 

في المنطقة.
وتخطــــط الإمــــارات لجعل دبــــي ”أول 
مدينــــة مدعومــــة بالكامل بالبلوكتشــــين“، 
وطورت قوانــــين ولوائح تنظيمية للأصول 

الرقميــــة في إطــــار ســــعيها لتصبح مركزا 
لصناعة العملات الرقمية.

وأكد أنتي أربونين، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة بايبال للتكنولوجيا المالية ومقرها 
دبي، إن 5 ملايين شــــخص نزّلوا التطبيق 

منذ إطلاقه سنة 2017.
وقال لمؤسسة تومسون رويترز إن ”80 
في المئة من مستخدمي التطبيق مهاجرون. 
وارتفعت الأعداد بشــــكل كبير في السنوات 

القليلة الماضية“.
ووفــــق للبنك الدولي، لــــم يكن لدى 1.7 
مليار راشــــد حول العالم حســــابات بنكية 
اعتبارا من 2017، أكثر من ربعهم في الهند 

وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش.
وكانــــت هــــذه البلــــدان من بــــين أكبر 
المرســــلين للعمال المهاجريــــن إلى الخليج، 
حيــــث يعملــــون فــــي البنــــاء أو صناعــــة 

الضيافة أو العمل المنزلي.
ويرى العمــــال الوافــــدون أن العملات 
الرقمية تقــــدم حزمة أفضل مــــن الخدمات 
المصرفيــــة التقليديــــة، رغــــم الانهيــــار في 
الســــوق العام الماضي الذي ســــبّب خسائر 
فادحة للعديد من أصحاب الودائع الرقمية.
وقال صانع الحلويات جيرارد دينغال 
(30 عامــــا)، الــــذي كان يســــتخدم المنصات 
الرقمية لإرســــال الأموال إلى والدته وأخته 
في الفلبين ”لا تفرض التعاملات بالعملات 
المشــــفرة رســــوما كبيرة. كما أنها ســــهلة 

وفورية وآمنة“.
ويعتقد بيت هوســــون خبير التشــــفير 
أن مثل هذه المنصات تعرض المســــتخدمين 
لخطــــر عمليــــات الاحتيــــال وتجعلهــــم من 

المتأثرين بالعملات شديدة التقلب.
وقال هوســــون الأســــتاذ المســــاعد في 
التنميــــة الدوليــــة بجامعــــة نورثمبريا في 
مدينــــة نيوكاســــل البريطانيــــة ”لا تؤمّــــن 
أموال المســــتخدمين عند استخدامهم لهذه 
الأنــــواع من المنصات القائمة على العملات 
المشــــفرة والبلوكتشين المختلفة عن البنوك 

التقليدية“.
ويعدّ ما يقرب من 90 في المئة من سكان 
الإمارات البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة من 

المهاجرين، وفقا لتقرير صادر عن صندوق 
الأمم المتحــــدة لتنميــــة رأس المــــال العــــام 
الماضــــي. وحدد أن كثيرا منهــــم قدموا من 
وإندونيسيا  وبنغلاديش  وباكستان  الهند 

ومصر.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أنهم يرســــلون 
المليــــارات من الــــدولارات مــــن التحويلات 
إلى بلدانهم الأصليــــة، لكن معظمهم عمال 
يدويــــون لا يكســــبون الحد الأدنــــى للدخل 
الشــــهري البالغ 5 آلاف درهم (1350 دولارا) 
المطلوب لفتح حساب مصرفي في الإمارات.
وقــــال الباحث في هجــــرة اليد العاملة 
والمنســــق في مركــــز دراســــات الهجرة في 
بنغلاديــــش محمد جلال الدين ســــيكدر إن 
”المهاجريــــن غالبــــا مــــا يعتمــــدون خدمات 

التحويلات النقدية لأنها أرخص“.
وذكــــر أنهم ”يدرســــون بعنايــــة كيفية 
إنفاق كل سنت. ويتطلب الذهاب إلى البنك 

وإرسال التحويلات رسوما عالية“.
وعادة ما تتلقى خدمات تحويل الأموال 
في الإمارات رسوما ثابتة قدرها 25 درهما 

(نحو سبعة دولارات) لكل معاملة.
لكــــن العملات المشــــفرة، التي تســــمح 
بين  بالتحويــــلات ”مــــن نظير إلــــى نظير“ 
المستخدمين عبر الإنترنت دون أيّ وسطاء 
مثل البنوك أو الســــلطات المالية، يمكن أن 

تكون أرخص.
العملات  شــــراء  للمهاجريــــن  ويمكــــن 
المشــــفرة باســــتخدام بطاقــــات الائتمان أو 
زيارة مكاتــــب تبادل العملات المشــــفرة ثم 
تحويلها على الفــــور إلى محافظ عائلاتهم 
الرقمية. وســــيتعين علــــى أقاربهم بعد ذلك 
تحويل العملة المشفرة إلى العملة المحلية.

وتتــــراوح تكاليف التحويــــل عادة من 
كونهــــا مجانية إلى 0.5 فــــي المئة من المبلغ 
اعتمادا على التطبيق المســــتخدم والدولة، 

التي يتواجد بها المتلقي.
وعادة ما تخصص رسوم للتحويل من 
العمــــلات المحلية أو خارجهــــا، ولا تقتطع 

بعض الخدمات أكثر من سنت واحد.
ومــــع ارتفاع اعتمــــاد خدمات العملات 
المشــــفرة فــــي الخليــــج، تحــــاول البنــــوك 

تســــخير  الأخــــرى  الماليــــة  والمؤسســــات 
التطــــورات التقنيــــة لجعــــل التحويــــلات 
المالية أســــهل وأرخص كلفــــة على العمال 

المهاجرين.
وأعلن البنــــك المركــــزي الإماراتي قبل 
فتــــرة أنه يعمل على إنشــــاء عملة ”الدرهم 
الرقمــــي“، التــــي يقول إنها ستســــاعد في 
تســــهيل المدفوعات عبر الحدود وتحســــين 

الشمول المالي.
ووقّــــع المركــــزي الإماراتــــي ونظيــــره 
الهندي في مــــارس الماضي مذكــــرة تفاهم 
لتجريب بنية تحتية مشتركة بهدف تسهيل 
المعامــــلات عبر الحدود للعمــــلات الرقمية 

الوطنية للتحويلات والتجارة.
وقالــــت مجموعة مؤسســــات الصيرفة 
والتحويــــل المالي، وهي منظمة غير ربحية 
تحت رعاية المركزي الإماراتي، في تقريرها 
السنوي لسنة 2022 إن ”أعضاءها يقدّمون 
بشكل متزايد خدمات عبر الهاتف المحمول 
والأجهزة الرقمية استجابة لارتفاع الطلب 

عليها“.
لكــــن بعض المهاجريــــن الذين يدّخرون 
بالعملات المشــــفرة يقولــــون إنهم يبحثون 

عن خيارات أقل خطورة.
أحمــــد  المصــــري  الســــائق  أن  ورغــــم 
دأب  الإمــــارات  فــــي  المقيــــم  عبدالفتــــاح 
التحويــــلات  وإرســــال  الاســــتثمار  علــــى 
بالعملات المشــــفرة، لكن ثقتــــه في الأصول 
الرقميــــة تراجعت بعد انهيار الســــوق في 

عام 2022.
نصــــف  مــــن  أكثــــر  ”خســــرت  وقــــال 
اســــتثماراتي. إنه ســــوق متقلب. وتوقفت 
لهذا الســــبب عن الاســــتثمار في العملات 
المشفرة وأنا أفكر الآن في خيارات أخرى“.

وفــــي ظل مثل هــــذه المخــــاوف، يرجح 
خدمــــات  اســــتخدام  يكــــون  أن  هوســــون 
محدودا  والبلوكتشــــين  المشــــفرة  العملات 

حيث توجد خيارات أفضل وأكثر أمانا.
وقال إن تقنية ”بلوكتشين مفيدة عندما 
لا تثق في المؤسســــات السياسية والمالية، 
لكــــن فــــي المقابل لا أحــــد يريــــد أن يتحمل 

المسؤولية عندما تسوء الأمور“.

وفّر انتشار استخدام التكنولوجيا 
المالية في الإمارات بفضل تنظيمها 
ــــــر من  ــــــل الســــــلطات للكثي مــــــن قب
المغتربين فرصــــــة لزيادة اعتمادهم 
على إرسال التحويلات إلى أسرهم 
بالعملات المشفرة لتخفيف تكاليف 
الرســــــوم العالية وأوقــــــات الانتظار 

الطويلة أمام مكاتب التحويل.

ــــــع محللون التحولات التي بدأت قطر في تجســــــيدها من خلال القيام  يتاب
بمراجعة شــــــاملة لسياســــــات تنويع صفقاتها الاســــــتثمارية العالمية التي 
يديرها صندوقها الســــــيادي أملا في كســــــر حالة التقاعــــــس واتباع نهج 

جيرانها في الخليج الذين يتسابقون لتعزيز محافظ أعمالهم.

استدارة قطرية متأخرة

نحو تنويع الصفقات

الاستثمارية عالميا

المغتربون في الإمارات يعتمدون بكثافة

على التحويلات بالعملات الرقمية
مخاطر تقلبات الأصول المشفرة قد تكون عائقا أمام انتشار التجربة

كل الخيارات متاحة بين يديك

ولادة عملاق مصرفي سويسري في عالم إدارة الثروات

الأموال وفيرة، لكن اقتناص الفرص ليس سهلا!

المغتربون يعتمدون 

غالبا على التحويلات 

النقدية لأنها أرخص

محمد سيكدر

80 في المئة من 

المهاجرين يستخدمون 

تطبيق بايبال

أنتي أربونين

الدوحة تريد دعم محفظة 

أعمال صندوق الثروة 

بمجالات مثل التكنولوجيا 

والصحة مع تنويع الأسواق



 بيروت - أقــــر البرلمان العراقي الاثنين، 
بعد مداولات طويلــــة مع الحكومة امتدت 
لأشــــهر، موازنة أهداف متعددة السنوات 
تتضمن المزيد من النفقات والاستثمارات 
كنتيجة مباشــــرة لازدياد مكاســــب النفط 
التي تشكل 90 في المئة من إيرادات البلاد.
ويرى الخبــــراء أن الموازنات متعددة 
التمويــــل  تضمــــن  أن  يمكــــن  الســــنوات 
الكافي للمشــــاريع والبرامج طويلة الأجل 
مــــع تجنــــب الاضطرابات بســــبب دورات 
الموازنة الســــنوية، وفي الوقت ذاته تكون 
هذه الموازنة مرنة أمام أي طارئ إذ يمكن 

تعديلها بالإضافة والحذف

ومع أن عوائد النفط توفر حاليا فرصة 
لكي تنفذ الحكومــــة أجندتها الإصلاحية 
بالنظر إلى سياســــة تحالف أوبك+ لإبقاء 
الأسعار مرتفعة، قد تجد بغداد نفسها في 
وضع صعــــب إذ قلّت الإيرادات ما يتطلب 
وضع خطط اســــتباقية واضحــــة المعالم 

لتفادي المشاكل.
ومن المفترض أن يتم اعتماد موازنات 
العــــراق قبل بداية الســــنة التي تغطيها، 
لكنها تتأخــــر في الكثير مــــن الأحيان أو 
لا يتم تمريرها على الإطلاق بســــبب عدم 

الاستقرار والخلافات السياسية.
وكانت الحكومة قد أقرت في منتصف 
مــــارس الماضــــي أضخــــم موازنــــة مالية 
في تاريخ البلاد، مســــتغلة زيادة أســــعار 
النفط عالميا، وسط اعتراضات خبراء مال 

وقانون حيال بعض بنودها.
واختــــارت أن تكــــون لديهــــا موازنة 
لثلاث ســــنوات متتاليــــة لتوفير قدر أكبر 

من اليقين والاستقرار لعملية التخطيط.
محمــــد  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
”هنــــاك  حينهــــا  الســــوداني  شــــياع 
وزارتــــي  قبــــل  مــــن  للتعديــــل  إمكانيــــة 
الماليــــة والتخطيــــط وبموافقة مجلســــي 
الــــوزراء والنــــواب إذا تغيــــرت أســــعار 

النفط والأرقام“.
ويبلغ حجم الموازنة الســــنوية 198.9 
تريليون دينار (153 مليار دولار) لكل عام، 

تشــــمل إنفاقا قياســــيا على فاتورة أجور 
حكومية متزايدة ومشــــاريع تنمية تهدف 
إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية 

التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لمشــــرعين ووثيقة موازنة يقدر 
العجز السنوي المتوقع بحوالي 49 مليار 
دولار، وهــــو مســــتوى مرتفــــع على نحو 
قياســــي، ويبلغ أكثر مــــن مثلي آخر عجز 

موازنة مسجل في 2021.
وتقــــول الحكومــــة إن الموازنــــة التي 
جاءت بشكل متأخر تستند إلى سعر نفط 
70 دولارا للبرميــــل لتحقيق عوائد بقيمة 
103.4 مليار دولار، وتوقعات بتصدير 3.5 
مليون برميل نفط يوميــــا، منها 400 ألف 

برميل يوميا من إقليم كردستان.
كمــــا تحدد ســــعر الصرف لإيــــرادات 
النفط بالعملــــة الأميركية عند 1300 دينار 
مقابل الدولار. وســــيظل هذا ساريا حتى 
2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل 
ســــعر النفط الذي يســــتخدمه العراق في 
ظل اعتماده الكامــــل تقريبا على إيرادات 

النفط.
وتتضمــــن الموازنــــة الجديــــدة أكثــــر 
مــــن نصف مليون وظيفــــة جديدة للقطاع 
العــــام، ما يتعارض مــــع توصيات العديد 
من المراقبين والمؤسســــات المالية الدولية 
المانحة، التي تقول إن على بغداد تشــــديد 

السياسة المالية.
وقــــال محمد نــــوري، عضــــو اللجنة 
المالية فــــي البرلمان، لوكالــــة رويترز قبل 
الجلســــة ”تمــــت إضافة أكثر مــــن مليون 
عامــــل جديــــد بمن فــــي ذلــــك المتعاقدون 
والموظفــــون  اليوميــــون  والموظفــــون 

العاملون بدوام كامل“.
ولكــــن في ظل اعتماد البلد كثيرا على 
صادراته النفطية مــــع تواصل التحديات 
السياســــية،  والصراعــــات  الاقتصاديــــة 
فإن الســــلطات في حاجة ماسّة إلى ضخّ 
استثمارات كبيرة في بنية البلاد التحتية.
وقدر أحمد الطبقجلي، الزميل الزائر 
فــــي مركز الشــــرق الأوســــط بكليــــة لندن 
للاقتصــــاد، عــــدد الموظفين الجــــدد بنحو 
600 ألف موظف، وهو ما قال إنه ”سيرفع 
الكلفة الإجمالية للأجور العامة ومعاشات 
التقاعد إلى أكثر من 76 تريليون دينار (58 

مليار دولار)“.
وقــــال إن ”العــــراق ضعيــــف لأنه إذا 
انخفضــــت أســــعار النفط ســــيتعين عليه 

تخفيــــض الموازنة ولذلــــك يجب أن يرتفع 
ســــعر النفط أكثر فأكثر فقط للحفاظ على 
الإنفاق وســــيؤدي ذلك إلى المزيد والمزيد 

من الاقتراض“.
وأضاف أنــــه رغم ذلك وبمــــا ”أننا لا 
نســــتطيع تقليل النفقات الثابتة، سيتعين 

علينا تقليل نفقات الاستثمار“.
ويتعرض العراق لضغوط متزايدة من 
المؤسسات المالية الدولية المانحة لتنويع 
اقتصاده بعيــــدا عن النفط والاســــتعداد 

بشكل أكبر للتحول الأخضر العالمي.
وكان صندوق النقــــد الدولي قد حذّر 
المســــؤولين العراقيين في الشهر الماضي 
من ”الاعتمــــاد على الإيــــرادات النفطية“، 
داعيا بغداد إلى ”وضع سياســــة للمالية 

العامة أكثر صرامة“.
وقال الصندوق فــــي مذكرة إن ”زيادة 
فاتــــورة رواتــــب القطاع العام ستســــهم 
في تصاعد العجــــز والضغط المالي ما لم 

تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط“.

ولتحقيــــق التعادل ذكر صندوق النقد 
أن العــــراق طلــــب ســــعرا للنفــــط يبلغ 96 
دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط السعر 

71.3 دولار للبرميل في مايو الماضي.

منتــــج  أكبــــر  ثانــــي  هــــو  والعــــراق 
للنفــــط الخــــام فــــي منظمــــة أوبــــك بعد 
الســــعودية بمتوســــط إنتــــاج يومي يبلغ 
نحــــو 4.6 مليــــون برميــــل فــــي الظروف 

الطبيعية، لكنــــه الآن عند نحو 3.3 مليون 
برميل يوميا.

وخفــــض غولدمــــان ســــاكس الاثنين 
توقعاته لســــعر النفط مــــرة أخرى خلال 
هذا العام، مــــع تزايد الإمدادات ومخاوف 

من الطلب.
ووضــــع البنك الــــذي كان أحــــد أبرز 
تقديــــرات  النفــــط  بأســــعار  المتفائلــــين 
لخــــام برنت عند 86 دولارا مــــن 95 دولاراً 
للبرميــــل، كما أنه خفــــض توقعاته لخام 
غرب تكساس إلى 81 دولاراً من 89 دولاراً.
وقــــال جيف كــــوري، رئيــــس أبحاث 
السلع في البنك خلال مقابلة مع تلفزيون 
بلومبرغ الأســــبوع الماضي ”لم نخطئ قط 
لهذه المدة الطويلة دون رؤية أدلة لتغيير 

وجهات نظرنا“.
بغــــداد  أن  النقــــد  صنــــدوق  ويــــرى 
ماليــــة  سياســــة  اعتمــــاد  إلــــى  تحتــــاج 
أكثــــر صرامــــة لتعزيــــز المرونــــة وتقليل 
عائــــدات  علــــى  الحكومــــة  اعتمــــاد 

النفــــط مــــع حمايــــة احتياجــــات الإنفاق 
الاجتماعي الهامة.

وتتفاخر الحكومة العراقية بأن لديها 
خططــــا لتنميــــة الاقتصــــاد والإصلاحات 
المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد 
المحلــــي ومســــاعدتها فــــي توفيــــر فرص 
العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص.

ويواجه ســــكان البــــلاد البالغ عددهم 
نحــــو 42 مليــــون نســــمة انقطــــاع التيار 
الكهربائي الباهظ بشــــكل منتظم. وتتلقى 
البلاد حوالي ثلث الغاز والكهرباء اللذين 
تعتمدهمــــا من إيران. وغالبــــا ما تتعطل 
عمليات التوصيل، مما يؤدي إلى انقطاع 

التيار الكهربائي.

 باريس - تمكــــن قطاع العقارات المغربي 
من اســــتقطاب أعداد كبيرة في المستثمرين 
الفرنسيين والعالميين وحتى المغتربين حين 
عرض آفاقه المســــتقبلية في معرض سماب 

إيمو 2023 في باريس.
مــــع  جــــاء  الــــذي  المعــــرض،  وشــــكل 
الاســــتعدادات لاحتفالات المغــــرب بالذكرى 
الرابعة والعشــــرين لتولي العاهل المغربي 
الملك محمد السادس العرش، منصة مثالية 
لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى 

قطاع العقارات المحلي.
الماضــــي  الأحــــد  مســــاء  واختُتمــــت 
فعاليات الــــدورة 18 لمعرض العقار المغربي 
فــــي باريس (ســــماب إيمو باريــــس 2023)، 
التــــي نظمت على مــــدار ثلاثة أيــــام بداية 
مــــن الجمعــــة الماضي فــــي المركــــز الدولي 

للمعارض (باريس بورت دو فرساي).

دورة  أن  الحـــدث  منظمـــو  واعتبـــر 
بعدمـــا  بالنجـــاح  تكللـــت  العـــام  هـــذا 
اســـتقطبت حوالـــي 35 ألـــف زائـــر مـــن 
فرنســـا ومـــن بلـــدان أوروبية مجـــاورة، 
قـــد  كوفيـــد  مرحلـــة  أن  بـــدا  مـــا  فـــي 

جرى تجاوزها.
وتميــــز معــــرض باريــــس بمشــــاركات 
متميــــزة لأبــــرز المطوريــــن العقاريــــين في 
المغرب، وقدمت فيه عروض شــــملت المئات 
من المشاريع العقارية في أكثر من 60 مدينة 

مغربية.
ويعد هذا الصالون السنوي أكبر حدث 
عقــــاري مغربي في الخارج، ولديه ســــمعة 
وتأثيــــر متزايــــد نظــــرا إلى كونــــه أصبح 
موعــــداً كبيــــراً لجمهور عريــــض ومتنوع 
يظهر اهتمامــــاً كبيراً باقتناء العقارات في 

المغرب.

وعلاوة على كل ذلك، فإن ســــماب إيمو 
يمثل حدثا ينتظر بقوة من طرف المغتربين 
المغاربة والجاليات الأخرى بمختلف المدن 
العالمية التي ينظم فيها، نظرا إلى ما تعرفه 
أجواؤه من برامج تبرز الصورة الإيجابية 

للمغرب وفن العيش فيه.

ويــــرى منظمــــو المعــــرض أن التوافــــد 
المكثــــف عليــــه يؤكد مــــدى رغبــــة المغاربة 
المقيمــــين فــــي فرنســــا وبلــــدان العالم في 
الاســــتثمار فــــي بلدهــــم الأم، إلــــى جانب 
الحقيقيــــة  الإمكانيــــات  يبــــرز  كونــــه 
التــــي تمثلهــــا فرنســــا باعتبارها ســــوقا 
واعــــدة وأساســــية فــــي مجال الاســــتثمار 

العقاري بالمغرب.
وأشــــاروا إلى أن العديد من الزوار من 
بين المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين 
اشــــتروا عقارات أو أعربوا عن رغبتهم في 

الاستثمار بالمغرب.
في المقابل، شكلت النتائج التي تحققت 
بالنســــبة إلى العديد مــــن العارضين دافعا 
للمضــــي قدما في ظل رقــــم المعاملات الذي 

حققوه.
وأكدوا أن الإقبال كان كبيرا على جميع 
أصنــــاف العقــــارات خاصــــة ذات الجودة 
العاليــــة وأيضا المتوســــطة والاجتماعية، 
بالإضافة إلى الإقبال على شراء أراض في 

تجزئات عقارية.
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10.2
في المئة معدل البطالة بنهاية 

أبريل الماضي صعودا من 10.1 

في المئة في الشهر السابق له

الكثير من الزوار وضعوا 

نصب أعينهم شراء 

عقارات بالمغرب

سمير الشماع

 أنقرة - يعســـر ارتفاع معدلات البطالة 
فـــي تركيا مســـاعي الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان لإنعـــاش الاقتصاد بعدما أظهرت 
أحدث المؤشـــرات أرقاما تبـــدو مقلقة، ما 
يعنـــي تعـــرض القطاعـــات الإنتاجية إلى 
حالة مـــن الركـــود رغم تباهـــي الحكومة 

بالمؤشرات الإيجابية.
وتتصـــدر معضلة ســـوق العمل قائمة 
المشاكل المزمنة في البلاد منذ سنوات، وقد 
ظهرت بشكل واضح خلال الأزمة الصحية، 
والآن لا يبـــدو حلهـــا فـــي الأفـــق المنظور 
واضحـــا، فـــي ظـــل السياســـات المرتبكة 

لمعالجة التضخم وحماية الليرة المنهارة.
وتأتي الأرقـــام الصادرة الاثنين لتؤكد 
ذلك مع تســـجيل ارتفاع في نسبة البطالة، 
ولو بشكل طفيف، إلى 10.2 في المئة بنهاية 
أبريـــل الماضي، صعودا مـــن 10.1 في المئة 

في الشهر السابق له.
وأورد التقرير الشـــهري لسوق العمل، 
الصـــادر عن هيئـــة الإحصـــاء الحكومية 
الاثنـــين أن عـــدد العاطلين عـــن العمل في 
الســـوق المحليـــة الذين تبلـــغ أعمارهم 15 
عامـــا فأكثر خلال أبريـــل ارتفع بمقدار 74 
ألفا، ليســـتقر إجمالي الأفراد بلا عمل عند 

3.58 مليون شخص.
زادت  الرسمية،  الإحصائيات  وبحسب 
نسبة الاســــتغلال غير التام للقوى العاملة 
المعدلة موسميا 1.7 نقطة إلى 23.8 في المئة.

وأشـــارت الهيئة إلى أن معدل البطالة 
بلغ 8.1 في المئة بين الرجال و14.3 في المئة 
بين النســـاء. وأكدت أن معدل التشغيل في 
البـــلاد بلغ 48.4 في المئـــة في أبريل، بينما 
ارتفـــع عدد العاملين بمقـــدار 521 ألفا إلى 

31.6 مليون شخص خلال الفترة ذاتها.

ويرى خبراء أن الســـلطات تفتقر إلى 
خطـــط مضبوطة تحدد من خلالها ســـقفا 
زمنيـــا قريب المـــدى لمعالجة هذه المشـــكلة 
بطرق جديـــة تثبت للشـــباب أن للحكومة 
سياســـات اجتماعية تنكب على تحســـين 

أوضاعهم المعيشية.
ويفتـــرض أن تحـــرص أنقـــرة علـــى 
توقـــف  إســـتراتيجية  وتطبيـــق  وضـــع 
الانتشـــار المتوســـع للبطالـــة، وهـــو مـــا 
من شـــأنه أن يخـــرج العاطلين مـــن دائرة 
اليأس فـــي رحلة البحث عـــن عمل ويعيد 
طموحاتهـــم  تحقيـــق  فـــي  الأمـــل  لهـــم 
ينعكـــس  وبمـــا  معيشـــتهم  لتحســـين 

على أسرهم.

وتعـــد فئـــة الشـــباب الأكثـــر تضررا 
من البطالـــة تلك الحاصلة على شـــهادات 
جامعية ومن المفترض نظريا أن تؤمن لهم 
الدولة وأيضا القطاع الخاص فرصا أكبر 
للحصول علـــى وظائف، مقارنـــة بغيرهم 

ممن تخلوا عن خيار التعليم.
لكن الواقع الـــذي يواجهه الحاصلون 
على شـــهادات عليـــا يأتـــي بنتائج عكس 
المســـلمات النظريـــة التي لطالمـــا حاولت 
تركيا إثبات أنها ذات جدوى، حيث تشهد 
فئة الخريجين زيادة فـــي معدلات البطالة 

مقارنة بغيرها.

ويؤكد منتقدون ومحللون أن الوظائف 
والناتج المحلي الإجمالي يشـــكلان عاملين 
لا يمكـــن التنبؤ بهما بالنســـبة لأردوغان، 
الذي تضررت ســـمعته المؤيـــدة للنمو في 
الســـنوات الأخيـــرة جراء سياســـاته غير 

التقليدية.
الخاضعـــة  البيانـــات  إن  ويقولـــون 
للتجميل الممنهج تشـــكل المصدر الرئيسي 
لأرقام البطالـــة، والتي تخفـــي الكثير عن 
العمالة غير الرسمية والعاملين دون أجور 
وصـــولا إلى فاقدي الأمل فـــي العثور على 

فرصة عمل.
ولكن أرقـــام البطالـــة الحقيقية تظهر 
عندما تجري دراســـة الفئـــة التي تعتبرها 
هيئـــة الإحصاء عاطلة عن العمل رســـميا، 
ومـــن تصنفهـــم على أنهـــم لا يبحثون عن 

عمل رغم أنهم مستعدون للعمل.
ويأتي صدور هـــذه الأرقام مع بيانات 
أخـــرى أظهـــرت اتســـاع فجوة الحســـاب 
الجـــاري بشـــكل غيـــر متوقع فـــي أبريل، 
ليتفاقـــم بذلـــك العجـــز القياســـي ويبرز 
التحدي الذي يواجه أردوغان ووزير المالية 
الجديد محمد شيمشـــك بعـــد الانتخابات 

التي أُجريت الشهر الماضي.
وكشـــفت بيانات البنـــك المركزي بلوغ 
العجز 5.4 مليار دولار، وكان الاقتصاديون 
الذيـــن اســـتطلعت آراءهـــم بلومبـــرغ قد 
توقعـــوا أن تضيق الفجوة مـــن 4.9 مليار 

دولار المسُجلة في مارس.
وتم اســـتخدام الاحتياطيات الرسمية 
فـــي الغالب لتمويل العجـــز، إذ انخفضت 
بنحـــو 8.2 مليار دولار، لتفقد إجمالي 22.4 
مليـــار دولار خلال الأشـــهر الأربعة الأولى 

من هذا العام.

صناعة العقارات المغربية تستشرف

آفاقها المستقبلية في باريس

ر
ّ

اتساع خارطة البطالة يعس

مهمة إنعاش الاقتصاد التركي

العراق يعتمد لأول مرة موازنة أهداف متعددة السنوات
السلطات تتجاهل توصيات المانحين الداعية إلى تشديد سياسة الإنفاق لإحلال التوازن المالي

انتبهوا جيدا لعملية التدقيق في حساباتكم

فاجأ العراق المتابعين باعتماد موازنة أهداف تستمر لثلاثة أعوام لأول مرة 
في تاريخه بدعم من رئيس الوزراء محمد شــــــياع السوداني، رغم أن هذه 
الخطوة تنطوي على ســــــلاح ذي حدين قد يأتي بنتائج عكســــــية بالنظر إلى 

الاعتماد الشديد على إيرادات النفط.

الفرص كثيرة وأيضا مغرية!

    

أبرز معالم الموازنة

153      مليار دولار حجم الموازنة 
                   سنويا حتى العام 2025

103.4 مليار دولار قيمة العوائد 
                   المتوقعة لكل عام

49        مليار دولار مقدار العجز السنوي 
                   في الموازنة

بهذا الوضع سترتفع 

كلفة بند الأجور إلى 

58 مليار دولار

أحمد الطبقجلي

على العراق ألا يمعن في 

الاعتماد على الإيرادات 

النفطية

صندوق النقد الدولي



 بيروت - تدور أحداث الرواية الجديدة 
الرابعـــة للكاتبـــة اللبنانيـــة جنـــى فواز 
الحسن تحت عنوان ”أسوار عين توران“ 

في بلدة نائية تقع في إحدى 
بقاع هذا العالم، يعيش 

سكانها مخاوف وهواجس 
مرتبطة بحلول لعنة غامضة 

الأسباب على قريتهم في 
الماضي. وحدها ”الحبة 

البيضاء“ التي يتناولونها 
بانتظام وبتوصيات من 

القائمين على البلدة 
(الطبيب والآغا) تهدئ من 

روعهم وتمدهم بالقوة 
والقدرة على التحلي 

بالصبر والعيش بثبات.
مختلفة عن أي  وتبدو ”عين تـــوران“ 
مـــكان آخر، فـــكل ما فيها منتظم بشـــكل 
دقيـــق، ســـاعات النوم وجـــداول الطعام 
الســـيارات  أنواع  وحتـــى  الأســـبوعية، 
المســـموح بهـــا هنـــاك. ومـــع كل هـــذه 
القوانين، هنـــاك خطة لبناء ســـور يمتد 
علـــى طول حـــدود البلـــدة لحمايتها من 

الحسّاد والطامعين.
وتسير الأمور على ما يرام في البلدة 
حتى يخرج صوت معترض، شاب يرفض 
تناول ”الحبة“ كســـائر الســـكان، مشككا 
بالثوابـــت في ”عين توران“. تبدأ الرواية 
بمحاولات حثيثة لإخـــراس ذلك الصوت 
وإجبـــاره على تنـــاول ”الحبـــة“ من قِبل 
الجميـــع، بمن فـــي ذلك زوجتـــه ووالداه 
وأقربـــاؤه، لكنـــه يبقى صامـــدا في وجه 
الضغوطات، مقـــررا في نهاية المطاف أن 

يقود ثورة ضد الطبيب والآغا.
وتكشـــف الروايـــة أن الطبيب حصل 
على هذا اللقب لكونـــه يمد أهالي البلدة 
بمخزونهـــم من ”الحبـــة البيضاء“، وهو 
شـــخص مهووس بالسيطرة على النفس 
البشـــرية، له وجهات نظر فلســـفية اتخذ 
من البلدة حقل تجـــارب لها، بينما يبدو 

الآغا زعيما مهووســـا بالســـلطة والمال. 
وحين يبدأ هيثم بثورته، تنكشف الكثير 
مـــن الخبايـــا حول ”عـــين تـــوران“ ومن 
ضمنهـــا وجود ذهب غير مكتشـــف تحت 
حدودها، وحكاية بائعة 
الحليب التي تخفي 

وراءها الكثير.
يتحول المكان الصغير 
الذي لم يسمع به أحد إلى 
مركز للأحداث، ليتصدر 
نشرات الأخبار العالمية، 
وتدور حوله الصراعات 
المرتبطة بـ“ثورة“ البطل. 
وتطرح التساؤلات هنا: هل 
يكون مصير البلدة التغيير 
أم الهلاك؟ وهل ينجح البطل 
فـــي مقاومـــة تأثيـــر ”الحبة“، 
أم أنه ســـيتحول مع مـــرور الأحداث إلى 
نســـخة مما حارب ضده؟ وهل يمكن فعلا 
وأن يكون  للإنســـان أن يعيـــش ”حـــرا“ 
نفســـه، أم إنه نتاج لـــكل ما يحيط به من 

أشخاص وأفكار؟

وبذلـــك، فـــإن روايـــة ”أســـوار عين 
توران“، الصادرة عن منشـــورات ضفاف 
ومنشـــورات الاختـــلاف وبطبعة مصرية 
عـــن ”ديـــوان للنشـــر“، لا تتحـــدث فقط 
عن الأســـوار التي تســـيج لرســـم حدود 
جغرافيـــة، بـــل أيضا عن الأســـوار التي 
يحيـــط بهـــا الإنســـان نفســـه، ليصبـــح 

أسيرها في الكثير من الأوقات.

 الرباط - اختتمت مساء الأحد فعاليات 
الــــدورة الثامنــــة والعشــــرين للمعــــرض 
الدولي للنشر والكتاب التي نظمتها وزارة 
الشــــباب والثقافــــة والتواصــــل بشــــراكة 
مــــع ولاية ومجلس جهة الرباط – ســــلا – 

القنيطرة، وجماعة الرباط.
 وذكــــر بــــلاغ للوزارة أن هــــذه الدورة 
”تميزت باســــتقبال مقاطعة كيبك كضيف 

خــــاص، احتفــــاء بالذكرى الســــتين لميلاد 
المغــــرب  بــــين  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
وكنــــدا، والتي ما فتئت تتعزز بالمشــــاركة 
المغربية  للدياســــبورا  والإيجابية  الفعالة 
فــــي مختلــــف مناحــــي الحيــــاة الثقافية 
والاقتصاديــــة والعلميــــة فــــي هــــذا البلد 

الصديق“.

برنامج ثقافي

وجــــاء فــــي بيان الــــوزارة بمناســــبة 
اختتــــام المعــــرض أنــــه مثلما أعلــــن عند 
انطــــلاق فعاليات هــــذه الــــدورة، فقد بلغ 
عدد المشــــاركين فيها أكثر من 700 عارض 
ما بين مباشــــر وغير مباشــــر، مثلوا أكثر 
مــــن 50 بلدا، من أجل تقديم عرض وثائقي 
يتجاوز عدد العناوين فيه 120 ألفا تنتمي 

إلى مختلف حقول المعرفة والإبداع.
وفي مـــا يتصل بالبرمجـــة الثقافية، 
أبـــرز البلاغ أن هذه الـــدورة حققت رقما 
قياســـيا فـــي تاريـــخ دورات المعـــرض، 
بمجمـــوع عام بلـــغ أكثر مـــن 1230 فقرة 
ثقافية، منها 308 فقرات بتنظيم مباشـــر 
من الوزارة أو بشـــراكة مع المؤسســـات 
العلميـــة والحكومية التي تعنى بالكتاب 
والقـــراءة وما يتصل بهما، فيما بلغ عدد 
المتدخلين المشـــاركين في تنزيل البرمجة 
الثقافيـــة أكثـــر مـــن 3200، مـــن ضمنهم 
متدخلـــون من برنامـــج الـــوزارة الذين 
بلـــغ عددهـــم 805 مشـــاركين، منهم كتاب 
حازوا  وشـــعراء  وباحثـــون  ومفكـــرون 
أرفـــع الجوائـــز الأدبيـــة والفكرية على 
الصعيدين الوطني والدولي، واستحقوا 
تكريمـــا خاصا مـــن الوزارة خـــلال هذا 

المحفل الثقافي الكبير.
وفي نفــــس الســــياق، قدمــــت الدورة 
عرضا تثقيفيا وترفيهيــــا للفئة الطفولية 
داخــــل فضــــاء قــــدم الثقافــــة المغربية في 
مختلف تجلياتهــــا المادية واللامادية عبر 

برنامج تضمن أكثر من 600 ورشة.
وفي مــــا يتعلق بالتغطيــــة الإعلامية 
للــــدورة، أكــــد المصــــدر مشــــاركة أكثر من 
80 مؤسســــة إعلاميــــة مرئية ومســــموعة 
ومقروءة، ورقيــــة وإلكترونية، من المغرب 
والخارج، بحضــــور ميداني لأكثر من 700 

متدخل ما بين صحافيين وتقنيين.
وخلص البلاغ إلى أنه بهذه المعطيات 
الإحصائيــــة الكبرى، قدمت الــــدورة الـ28 
صورة المغــــرب الثقافية أمام العالم مثلما 
اســــتحضرت ثقافات العالــــم أمام جمهور 
مغربي أثبت مرة أخرى تعطشــــه للمعرفة 
وتعلقه بالكتاب، حيــــث بلغت أعداد زوار 

الدورة 240 ألف زائر.

للاحتفــــاء  فرصــــة  المعــــرض  وكان 
بأهــــم الأدباء العالميــــين والمغاربة، وكانت 
آخرهــــم قبل اختتامه الأديبة خناثة بنونة 
التي كانــــت ضيفة في لقــــاء أدبي عنوانه 
”مســــارات الأســــتاذة والأديبة والروائية 
خناثة بنونة.. مســــيرة حيــــاة من الإبداع 
الأدبــــي والعطــــاء الفكــــري“، فــــي إطــــار 

فعاليات الدورة الـ28 للمعرض.
وتعد بنونة رائدة في الكتابة الروائية 
والقصصية، بعدما ســــطع نجمها الأدبي 
فــــي فتــــرة كانــــت لا تقبل بســــهولة بزوغ 
وجوه نســــائية فــــي ســــماء الأدب والفكر 

عموما.
وبهذه المناســــبة، قال الكاتب والناقد 
نجيــــب العوفي ضمن شــــهادة له في حق 
الأديبــــة المغربيــــة ”خناثــــة هــــي جوهرة 
المشــــهد الأدبي المغربي“، مضيفا ”لا أجد 
عنوانا رمزيا جامعا مانعا وافيا وشــــافيا 
يلخــــص مســــيرتها الأدبيــــة الحافلة مثل 
عنــــوان مجموعتهــــا القصصيــــة الرائدة 

’ليسقط الصمت'“.

وتابــــع قائلا ”ما تــــزال صيحة خناثة 
بنونة المبكرة الجريئة ’ليســــقط الصمت‘، 
مجموعتهــــا  علــــى  بهــــا  بصمــــت  التــــي 
القصصيــــة الرائدة وأطلقــــت نفيرها في 
طلائع ســــتينات القرن الفارط، سارية إلى 

يومنا هذا“.
وصيحاتهــــا  أعمالهــــا  خــــلال  ومــــن 
يســــجل  للصمــــت،  الكاســــرة  ومواقفهــــا 
العوفي ”ظلت خناثــــة بنونة على فطرتها 
ومبادئها التي شــــبت عليها لا تحيد عنها 
قيد أنملة في زمن رمادي ومتقلب“، مبرزا 
أنها على امتداد مسيرتها الملحمية، كانت 
تكسر الصمت الملغوم على أكثر من واجهة 
وفي أكثر من حلبــــة، في حلبة الأدب وفي 
حلبة الحياة على الســــواء. ولتحســــيس 
الرمزيــــة  بالأهميــــة  الجديــــدة  الأجيــــال 

والتاريخية لهــــذه المبدعــــة الرائدة وفهم 
الملحمية النســــوية التي اجترحتها، شدد 
الناقــــد على أنه ”لا بد من وضع بنونة في 
السياق الاجتماعي والثقافي الذي تحركت 
فيه وبزغ اسمها في معمعانه، وهو سياق 
ما بعد الاستقلال، حيث كانت بنونة رائدة 
للحداثــــة النســــوية المغربيــــة وداعية إلى 
إعادة النظر في الجندر الثقافي النسوي“.

من جهتها، قالت بنونة بفخر واعتزاز 
في حديثها عن الأشــــخاص الذين كان لهم 
الفضــــل عليهــــا، إن والدها الحــــاج أحمد 
بنونــــة كان يجلســــها في حجــــره ويحكي 
لها ما ســــمعت أذناه من علماء القرويين، 
و“لعله بث في حب المعرفة دون أن يدري“، 
مضيفة أن ”الزعيم علال الفاســــي آمن بي 
أيضا واحتضــــن فيّ تلك البــــذرة الخفية 
التي لم أكن أعلم بوجودها آنذاك ورعاها 

وراهن علي ولم يخب رهانه“.
وحكــــت بنونة بهــــذه المناســــبة بعض 
تجــــارب حياتها داخــــل المغــــرب وخارجه، 
وقصصها مع بعض الشخصيات التاريخية 
والسياســــة  والثقافــــة  الأدب  عوالــــم  فــــي 

والنضال في الساحة المغربية والعربية.
وتوجــــت جامعــــة محمــــد الخامــــس 
بالربــــاط بالجائزة الأولى لجائزة أحســــن 
رواق للولوجيــــات فــــي دورتها الســــابعة 
لمســــهلي الولوج للأشــــخاص في وضعية 
إعاقة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، 
المنظــــم في الفترة ما بــــين الأول والحادي 

عشر من يونيو الجاري بالرباط.
وأبــــرزت الجامعــــة فــــي بــــلاغ لها أن 
التتويــــج يعد اعترافا بالمجهــــودات التي 
بذلــــت في خدمــــة ذوي الإعاقة وتســــهيل 
حصولهــــم على الكتاب وحضــــور ندوات 
ولقاءات فكريــــة وأدبية بالمعــــرض، لافتة 
إلى أن الولوجيات تتعلق بالبنية التحتية 
وجــــودة التنظيم والمحتــــوى بالنظر إلى 
الإقبال المهــــم لذوي الإعاقة على أنشــــطة 

الرواق.
وأضــــاف المصــــدر أن حفــــل تســــليم 
الجائزة نظمته وزارة التضامن والإدماج 
الاجتماعي والأســــرة برواقهــــا بالمعرض 
بحضــــور، علــــى الخصــــوص، الوزيــــرة 
الوصية على القطاع عواطف حيار ووزير 
الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي 
بنســــعيد، ورئيس جامعة محمد الخامس 
بالربــــاط بالنيابــــة فريد الباشــــا، ونائب 

رئيــــس الجامعة محمد حنيــــش، ورئيس 
جمعيــــة الأمل المغربية للمعاقين يوســــف 

الرخيص.
وخلــــص البلاغ إلى أن هــــذه الجائزة 
تسلمها الباشا الذي أكد أن ”هذا التتويج 
هو بمثابة اعتراف بمجهودات كل مكونات 
الجامعــــة“، مضيفا أن هــــذا المجال يندرج 
ضمن أولويات الجامعة بحيث عملت منذ 
عدة سنين على تحسين جودة الولوجيات 
لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 
العمل على ربط شــــراكات مع مؤسســــات 

وطنية ودولية في هذا المجال.

شراكة عربية

من جهة أخرى فتحت ”هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب“ أمام الحــــراك الثقافــــي المغربي 
البــــاب لتطوير علاقات تعــــاون مثمرة مع 
المؤسســــات الثقافية والناشرين والكتاب 
والمترجمــــين فــــي دولة الإمــــارات العربية 
المتحدة، حيث قدمت خلال مشــــاركتها في 
المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة 
المغربية الرباط استعراضا لأبرز مبادرات 
الشــــارقة في دعــــم صناعة الكتــــاب وأهم 
الفعاليات الدوليــــة التي تبني من خلالها 
جســــور التواصــــل مــــع أســــواق النشــــر 

العالمية.
وســــلط جنــــاح الهيئــــة المشــــارك في 
المعرض الــــذي اختتم دورته الـ28 مســــاء 
الأحد الضوء على إسهاماتها ومبادراتها 
على الصعيدين العربي والدولي، وعرض 
جناحها عددا من العناوين والمنشــــورات 
الإماراتيــــة التي لاقــــت إقبــــالا كبيرا بين 

القراء المغاربة.
وبهــــدف تعزيــــز ثقافــــة القــــراءة لدى 
الأجيــــال الجديــــدة، نظم الملتقــــى العربي 
لناشــــري كتــــب الأطفــــال التابــــع للهيئة 
مجموعة مــــن ورش العمل خلال المعرض 
تناولــــت أبعــــاد صناعــــة الكتــــاب الموجه 
للطفــــل وســــلطت الضــــوء علــــى الكتــــب 
الفائزة بأحدث دورات جائزة الملتقى التي 
تناقــــش أبرز المفاهيــــم والقيم الحضارية 

والمجتمعية لدى القراء الصغار.
فــــي  الهيئــــة  جنــــاح  بنســــعيد  وزار 
المعرض حيــــث كان في اســــتقباله فاضل 
حســــين بوصيم مديــــر مكتــــب الهيئة في 
المنطقة الشــــرقية وأهداه نسخة من كتاب 
”ســــرد الذات“ أحد مؤلفات حاكم الشارقة 

الشيخ سلطان القاسمي.
وقــــال بوصيــــم إن تعزيــــز إن التبادل 
الثقافــــي ومد الجســــور بــــين الحضارات 
الإنســــانية يعد مــــن الأهداف الرئيســــية 
التي تســــتند عليها مشاركات الهيئة على 
الصعيد الخارجي، مشيرا إلى أن المعرض 
الدولي للنشر والكتاب يمثل أحد العناوين 
الهامة فــــي أجندة الفعاليات بدول المغرب 
العربي ويتيــــح فرصة توطيد التعاون مع 
المغاربية  والأكاديمية  الثقافية  المؤسسات 
والإســــهام بشــــكل واسع في نشــــر الأدب 

الإماراتي بين القراء المغاربة.
وأضاف بوصيم ”يكتسب أدب الطفل 
تركيــــزا بالغــــا فــــي أنشــــطتنا بالمعرض 
الدولي للنشــــر والكتاب لما تمثله مخاطبة 
هــــذه الفئــــة مــــن أهميــــة ضمن مشــــروع 
الشارقة الثقافي الذي قطع أشواطا كبيرة 
في هذا المجال من خلال جملة من المشاريع 

والمبادرات“.

 الجزائر - تســـعى الباحثة الجزائرية 
ســـعاد صايبة عبـــر كتابهـــا ”جماليات 
للبحث في إشكالية  الجسد في الســـرد“ 
ما يحققه حضور الجســـد من جماليات 
في السرد بتوظيف لغة الجسد، مستندة 
في ذلـــك علـــى جملة مـــن الإشـــكاليات 
الثانويـــة المتفرعة عنهـــا؛ وتتبع إلى أي 
مـــدى يمكـــن الاســـتعاضة عـــن التعبير 
اللغوي اللســـاني بتوظيف لغة الجســـد 
ووصف التعبير الجســـدي في الســـرد، 
وهل يحقق السرد الجسدي ما يكفي من 
الحركية ليجعـــل الحدث يتنامى بوتيرة 

مقاربة للحركية التي يحققها الحوار.
كما تـــدرس الباحثة الجمالية الفنية 
التي يتوســـم المؤلف الاحتفـــاء بها عن 
طريـــق توظيف لغة الجســـد فـــي عمله 
الســـردي مقابل ما يقوم بـــه المتلقي من 
تأويل؛ بمعنى البحث في مدى قربها من 

الجمالية التي تحققها لدى المتلقي.
وقســـمت صايبة هذه الدراســـة إلى 
ثلاثـــة فصول، هـــي ”الجماليـــات ولغة 
الجســـد والســـرد.. تعـــارف ومفاهيم“، 
و“السرد من خلال الجسد“، و“جماليات 

الجسد في القصص القصيرة“.
الدراســـة  هـــذه  صاحبـــة  وتؤكـــد 
الصادرة عن دار ميم للنشر بالجزائر، في 
تصريح لها على أن هـــذا الكتاب يبحث 
في معنـــى الجســـد بعيدا عـــن طينيته 
التـــي بـــات محصـــورا فيها، والجســـد 
في هـــذه الدراســـة مجـــرد من جنســـه 
وعمره، واجتهدت الدراســـة في إخراجه 
مـــن دائـــرة المبتذل إلـــى كونـــه أيقونة 

متعددة الأبعاد.
وتضيف الباحثـــة بالقول ”إن الأدب 
فـــن، والفن يفقـــد قيمته إذا انســـلخ عن 
قيمـــه الراقية، ولا يحقق النص جماليته 
إلا إذا اختلطـــت بقيمتـــه، فالنصـــوص 
نوعان؛ غث ممجوج هزيل، وسمين ثمين 
مكتنـــز، والمســـاواة بينهمـــا ضرب من 

الجور على الأدب“.
وتشـــير صايبة في تقديم كتابها إلى 
أن الجســـد هو حلقة الوصل بين الواقع 
المحسوس في مختلف تجلياته، والواقع 
النصي المجـــرد عبر دوالـــه اللغوية؛ ما 
يمنـــح إمكانية العبور من دراســـة اللغة 
والجســـد اللغوي إلى تنـــاول الحضور 
الجســـدي في تفاعله وتواصله؛ جســـد 
مادي لـــه امتداداته في الواقع، ومنه في 

الفعل السردي.

وتضيف مؤلفة هذه الدراسة النقدية 
أن مـــن ســـمات الســـرد أنـــه يوفق بين 
المشـــاهد الحركيـــة الممثلة فـــي الحوار 
والحركـــة، والمشـــاهد الســـاكنة، الممثلة 
بالوصف والتعليق، وبين الاثنين يجمع 
الجسد بلغته، فتتنامى الأحداث، وتفعل 
الدينامية السردية وفق الترتيب الزمني 
في خطيتـــه وتنافراته على نحو متناغم 

ومنسجم.

من جهة أخرى، تشـــير الباحثة إلى 
أن ظاهر الجســـد كيان مـــادي، وواقعه 
أنـــه مركب من كيانـــات متكاملة، يتحكم 
بعضها ببعـــض، في ما يشـــبه النظام؛ 
مـــن كيـــان اجتماعي، ودينـــي، وثقافي، 
ونفســـي، وأيديولوجـــي، وبيولوجـــي، 
إذ يملـــك قـــدرة هائلـــة علـــى الكشـــف 
بالظاهر عن الباطن بالتعبير الجسدي، 
ووجوه  وانفعالـــه  تفاعلـــه  وبكيفيـــات 
التواصليـــة  علاقاتـــه  وعمـــوم  فعلـــه، 
مع غيـــره، لاســـيما التعبير الجســـدي 
اللاواعـــي، والواعي الـــذي تحول بفعل 
التكـــرار إلـــى العـــادة والتلقائية، وهي 
ســـمات الشـــخصية التي تعرف وتتميّز 

بها.
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كتب

الدورة الجديدة عرفت 

العديد من التكريمات 

والفعاليات التي تساهم 

في تعزيز ثقافة القراءة 

لدى الأجيال الجديدة

الرواية لا تتحدث فقط 

عن الأسوار التي ترسم 

الحدود الجغرافية بل أيضا 

عن الأسوار التي يحيط بها 

الإنسان نفسه محمد مهدي بنسعيد في جناح هيئة الشارقة للكتاب

تحفيز الناشئة عبر برامج متنوعة

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

يحقق رقما قياسيا في فعالياته الثقافية

الحبة البيضاء تتسبب 

في ثورة عين توران

المعرض كان منصة لعقد شراكات مختلفة منها مع هيئة الشارقة للكتاب
مثلت الدورة الثامنة والعشرون من 
المعــــــرض الدولي للنشــــــر والكتاب 
بالرباط حدثا ثقافيا اســــــتثنائيا في 
المغــــــرب والمنطقة المغاربية عموما لما 
قدمته من برنامج متنوع اســــــتدعت 
ــــــرز الأســــــماء الثقافية في  ــــــه أب إلي
الداخل والخــــــارج، ليكون البرنامج 
الثقافــــــي لهــــــذه الدورة اســــــتثنائيا 

مقارنة بالدورات السابقة.

هل يمكن حكاية 

القصص من خلال الجسد

الكتاب يبحث في معنى 

الجسد بعيدا عن طينيته 

ده من جنسه وعمره 
ّ
إذ يجر

ويخرجه من دائرة المبتذل



 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - فازت 
للكاتــــب  ”ليوبولدشــــتات“  مســــرحية 
تــــوم ســــتوبارد عــــن عائلــــة يهودية خلال 
عــــن  غنائيــــة  ومســــرحية  الهولوكوســــت 
مراهقــــة تتقــــدم في الســــن بســــرعة كبيرة 
المعادلة للأوســــكار  بأبرز جوائــــز ”توني“ 
وحصلــــت  بنيويــــورك.  بــــرودواي  فــــي 
”ليوبولدشتات“ على أربع جوائز من بينها 
جائزة أفضل مســــرحية، في تكريس جديد 
للكاتب المسرحي البريطاني البالغ 85 عاماً.

التتويج الخامس

أثناء تتويجه قال الكاتب البريطاني 
مازحـــا على خشـــبة المســـرح ”تنتابني 
مشـــاعر لا يســـتطيع روبـــوت محادثـــة 

فهمها“، في إشارة ســـاخرة إلى الإقبال 
الكبيـــر على أدوات الـــذكاء الاصطناعي 
والتي  على غرار ”تشـــات جي بي تـــي“ 
يخشـــى البعض أن تشـــكّل خطـــرا على 

الابتكار الفني.
وانتهـــز ســـتوبارد مثـــل غيـــره من 
الفائزين الآخرين المناسبة لتوجيه تحية 
إلى كتّـــاب الســـيناريو الذيـــن ينفذون 
إضرابا في هوليوود سعيا إلى تحسين 
أجورهـــم والحصـــول على نســـبة أكثر 
إنصافا من أرباح منصات البث التدفقي.
وبفوز ”ليوبولدشـــتات“، ارتفع عدد 
جوائـــز ”توني“ التي حصـــل عليها توم 
ســـتوبارد إلى خمس، وهو الذي ســـبق 
أن شـــارك في كتابة ســـيناريو ”برازيل“ 
 (1998) لاف“  إن  و“شكســـبير   (1985)

الفائز بجائزة أوسكار.
أجـــداده  توفـــي  الـــذي  والكاتـــب 
الأربعة في معســـكرات الاعتقال النازية، 
يروي في المســـرحية المؤلفة من خمســـة 
فصول، قصـــة تجري أحداثها بين عامي 
1899 و1955 عـــن عائلـــة يهوديـــة ثريـــة 
تعيش في فيينا، تنقلب أحوالها رأســـاً 
على عقب مـــع صعـــود النازية وحدوث 

المحرقة.
وقد أعلن ســـتوبارد منذ يونيو 2019 
أنـــه قد انتهـــى من مســـرحيته الجديدة 
”ليوبولدشـــتات“، التـــي عُرضـــت لأول 
مرة في يناير 2020 في مســـرح ويندهام 
بإخراج باتريك ماربر. في أكتوبر 2020، 
وفازت بجائزة أوليفييه لأفضل مسرحية 

جديدة.
وتـــوم ســـتوبارد ، كاتب مســـرحي 
وكاتب ســـيناريو تشيكي – إنجليزي من 
مواليـــد يوليو 1937، وقد ألف العديد من 
الأعمال فـــي الأفلام والراديو والمســـرح 
والتلفزيـــون. يغطـــي عملـــه مواضيـــع 
والحريـــة  والرقابـــة  الإنســـان  حقـــوق 
السياســـية، وغالبـــا مـــا يتعمـــق فـــي 
الموضوعات الفلسفية الأعمق للمجتمع. 

كان ستوبارد كاتبًا مسرحيًا في المسرح 
الوطني وهو أحد أكثر المســـرحيين أداءً 

دوليًا في جيله.

ختام موسم كامل

وحصل عمل آخر عن معاداة السامية 
الذي يــــروي قصة محاكمة  هو ”بارايــــد“ 
وإعــــدام يهــــودي أميركي في عشــــرينات 
القرن الماضي في جنوب الولايات المتحدة، 
على جائزتي أفضل إخراج وأفضل نسخة 

جديدة لمسرحية غنائية.
ومُنحــــت جائــــزة أخــــرى مهمــــة هي 
”أفضل مســــرحية غنائية“ إلى ”كيمبرلي 
أكيمبو“ التي نالت خمس جوائز ”توني“. 
وتــــروي هــــذه المســــرحية قصــــة مراهقة 

أصيبــــت بمرض نــــادر يتســــبب في تقدم 
سنها قبل الأوان.

أما جائزة أفضل ممثلة في مســــرحية 
فانتزعتهــــا جــــودي كومر عــــن دورها في 
مســــرحية ”بريما فايســــي“، وهــــي التي 
يعرفهــــا الجمهــــور خصوصــــاً من خلال 
مسلســــل ”كيلينــــغ إيــــف“. وتجسّــــد في 
المســــرحية شــــخصية محامية تدافع عن 
مرتكبــــي الاعتــــداءات الجنســــية إلى أن 
تتعــــرض هــــي نفســــها لاعتداء مــــن هذا 
النوع. وكانت جيســــيكا تشاســــتين (”إيه 
دولز هاوس“) أبرز منافســــات كومر على 

هذه الجائزة.
وللمــــرة الأولــــى حصل ممثــــلان من 
اللاثنائيــــين جندريــــا هما أكســــل نيويل 
على جائزتين، بفوز أكســــل نويل في فئة 

أفضــــل دور ثانوي في مســــرحية غنائية 
وج. هاريســــون غي في فئــــة أفضل ممثل 

في مسرحية غنائية.
وشــــكلت الحفلة السادسة والسبعون 
التــــي نقلتها  لتوزيــــع جوائــــز ”تونــــي“ 
شبكة ”ســــي بي إس“ التلفزيونية وتولت 
تقديمهــــا الممثلــــة أريانــــا ديبوز، مســــك 
الختام لأول موســــم كامــــل لبرودواي منذ 
أن أجبــــرت جائحة كوفيد – 19 المســــارح 

على الإغلاق لمدة 18 شهرا.
ومــــن مايــــو 2022 إلــــى مايــــو 2023، 
شهدت مســــارح برودواي 40 عملا جديدا 
حضرهــــا 12.2 مليــــون مشــــاهد وحققت 
إيــــرادات بقيمة 1.5 مليــــار دولار، على ما 
أفادت أخيــــرا رابطة ”برودواي ليغ“ التي 

تمثل 41 مسرحا.

وفي 2018 – 2019، اســــتقطبت مسارح 
بــــرودواي 14.7 مليــــون مشــــاهد وحققت 

إيرادات تزيد عن 1.8 مليار دولار.

ومن أبرز ما شهده هذا الموسم إسدال 
الســــتار علــــى ”فانتــــوم أوف ذي أوبرا“، 
أقــــدم مســــرحية غنائية في حي المســــرح 
النيويوركي الشــــهير وأحــــد رموزه، بعد 
13981 عرضــــاً في 35 عامــــاً، بفعل ضعف 

الإقبال على حضورها بعد الجائحة.
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تنتابني مشاعر لا 
يستطيع روبوت 

محادثة فهمها

توم ستوبارد

 الدوحــة - نظمت جائزة الشــــيخ حمد 
للترجمــــة والتفاهــــم الدولي، نــــدوة عبر 
تقنية ”زوم“، تناولــــت واقع الترجمة بين 
شــــارك  والصومالية،  العربيــــة  اللغتــــين 
فيهــــا عــــدد مــــن الأكاديميــــين والباحثين 
والمترجمين، وذلك بمناسبة اختيار اللغة 
الصوماليــــة ضمن اللغــــات الخمس لفئة 

الإنجاز للموسم التاسع من الجائزة.
واســــتُهلت النــــدوة التــــي نسّــــق لها 
الأكاديمي عبدالرزاق حسين أحمد، أستاذ 
الدراسات الإسلامية بجامعة الإمام محمد 
بــــن ســــعود الإســــلامية/فرع جيبوتــــي، 
للجائزة  الإعلامية  للمستشــــارة  بمداخلة 
الأكاديميــــة حنــــان الفياض، أكــــدت فيها 
أهمية اختيــــار اللغــــة الصومالية ضمن 
لغــــات الجائزة لهــــذه الــــدورة، وتناولت 
دور الجائــــزة فــــي مد جســــور التواصل 
بين ثقافات العالم، ولفــــت النظر لما تقوم 
به الترجمة من تعزيز لثقافة الســــلام من 
خــــلال التقريب بــــين الحضــــارات، ونقل 
المعارف والعلوم، وتخفيف حدة الانغلاق 

التي تعاني منها بعض الثقافات.
وقالت الفياض إن الجائزة أســــهمت 
في رفع مســــتوى الترجمة والتعريب، من 
خلال اعتماد معايير علمية صارمة وجادة 
للحكم على الأعمال المترشــــحة لها، فضلا 

عــــن أنها أثْرت المكتبة العالمية بالكثير من 
المؤلفات العربية القيّمة كما أثْرت المكتبة 
العربية بمؤلفات قيّمة من ثقافات العالم.

بدوره، قدم الباحث عمر أحمد وهليه، 
الأســــتاذ في جامعــــة أوروبا الإســــلامية 
بمدينة روتردام بهولندا، ورقة استعرض 
فيها التجربة الصومالية في الترجمة إلى 
العربية ومنها، وطبيعة الجهود الرسمية 

والفردية في هذا المجال وتاريخها.
وقــــال وهليــــه إن الترجمــــة فن قديم 
قِــــدَمَ الحضــــارة الإنســــانية، وهــــي ذات 
أهميــــة كبيــــرة فــــي حفــــظ ونقــــل تراث 
صــــور  علــــى  وتأتــــي  وثقافاتهــــا،  الأمم 
متعددة؛ كالترجمة الحرفية، والشــــفوية، 
والفوريــــة.  والتفســــيرية  والتحريريــــة، 
مؤكــــدا وجــــوب إجــــادة المترجــــم للغتين 
(المصــــدر والهــــدف) وفهــــم المصطلحات 

اللغوية وقواعد اللغتين.
وأوضــــح أن العربيــــة والصوماليــــة 
مــــن اللغــــات الأفروآســــيوية، وأن تاريخ 
الترجمــــة من العربيــــة إلــــى الصومالية 
يمتد إلى أزمان بعيــــدة ارتباطا بالعلاقة 
التجارية والثقافية بين الشــــعبين العربي 

والصومالي.
ورأى وهليــــه أن الجهــــود التي بُذلت 
لتعزيــــز حركــــة الترجمة المكتوبــــة، قليلة 

نســــبيا، لأســــباب منهــــا قلة عــــدد القراء 
وضعف التمويل اللازم، مشيرا إلى جهود 
والأفراد  والأهلية  الحكومية  المؤسســــات 
في هــــذا الإطــــار، فقد أصــــدرت الحكومة 
بعــــض الوثائــــق والشــــهادات التعليمية 
مترجمة بالعربية إلى جانب الصومالية، 
كما أصدرت مجلات مترجمة إلى العربية 
بالإضافة إلى النشرات الإخبارية العربية، 
لكن الترجمة الفردية المكتوبة من العربية 
وإليهــــا هــــي الســــائدة منذ ذلــــك العهد، 
وأكثرهــــا في المجالين الدينــــي واللغوي، 
إلــــى جانــــب الفكــــر والأدب، كالقصــــص 

والروايات والمقامات.
وتحدث وهليه عــــن الصعوبات التي 
تواجه المترجم بــــين اللغتين؛ وأبرزها ما 
يتصــــل بقواعــــد اللغة، لأن اللغة ليســــت 
مجرد كلمــــات لا يجمع بينها نظام، وإنما 
هي مجموعة من العلاقات التي تربط بين 
الكلمــــات داخل الجملة وتبــــينّ وظائفها، 
فينبغي للمترجم أن يكون حذراً عند قيامه 

بالترجمة.
أما المهندس منير عبدالله الحاج عبده، 
الأستاذ في الجامعة الوطنية الصومالية، 
فتناول في ورقته تجربته الشــــخصية في 
الترجمــــة بين العربيــــة والصومالية على 
مدار عشــــرين عاما، إذ عمــــل في الترجمة 
الشــــفوية عند تدريس العلوم في الجامع 
والحلقــــات التعليمية، أو فــــي الجامعات 
والمؤتمرات العلمية، وذلك بقراءة سريعة 
للنص المكتوب بالحرف العربي، وترجمته 
فوريــــا إلــــى الصومالية بصيغة شــــفوية 

يفهمها المتلقي عند سماعه.
وتحدث عبده عـــن ترجمة النصوص 
الأدبيـــة، مشـــيرا إلـــى أنهـــا تتطلب من 
المترجم أن يتمتع بذوق أدبي رفيع وحسّ 
بلاغـــي في نقـــل المعاني، مـــع أن ترجمة 
الشـــعر ”قد تُفقد النـــص جماله وتعجز 
عن نقل مشـــاعر الشاعر وعاطفته“. وقال 
إنـــه ترجم عـــددا من النصـــوص الأدبية 
مـــن نثر ونظـــم إلـــى الصوماليـــة، مثل 
المعلقـــات، ومقامـــات الحريـــري، ولامية 
الشنفري، وقصائد الزهد والحكمة، وقام 
بتسجيل ترجمة بعض القصائد ونشرها 
فـــي الصومال ضمن مشـــروع ”القصائد 

المختـــارة من الشـــعر العربـــي.. ترجمة 
وتحليل“، ومن القصائـــد المدونة ”بانت 
لكعب بن زهير، و“ليس الغريب“  سعاد“ 
للإمـــام زيـــن الديـــن علي بن الحســـين، 
للشيخ  و“السير إلى الله والدار الآخرة“ 

السعدي.
وأكـــد عبـــده أن الترجمـــة الآلية بين 
اللغتـــين العربيـــة والصوماليـــة تتطلب 
تطويـــر معاجم إلكترونية بـــين اللغتين، 
مما يســـهل للأجهزة بعقـــد مقارنات بين 
اللغتين ونقـــل المعنى بصورة أدق وأكثر 

اكتمالاً.
أمـــا الأكاديمي عمر محمد ورســـمه، 
الأســـتاذ في معهـــد اللغـــات بالدوحة، 
فاســـتعرض في ورقته مجالات الترجمة 
بين العربيـــة والصوماليـــة، متخذاً من 
الآداب والعلـــوم الإنســـانية أنموذجـــاً. 
وقال فـــي مســـتهلها إن الصومـــال بلد 
عربـــي ذو خصوصية ثقافية، إذ يتحدث 
كل أبنائـــه لغة واحدة هـــي الصومالية، 
وهي لغة الســـوق والخطابات الرسمية 
ووسائل الإعلام، وأضاف أن العربية تعدّ 
لغة ثقافية وعلمية للبلاد، وقد احتفظت 
بمكانتها فـــي الدســـتور بصفتها اللغة 
الرســـمية – إلى جانب اللغة الصومالية 
– منـــذ قيـــام الدولة الصوماليـــة في عام 

.1960
العربيــــة  أن  ورســــمه  وأوضــــح 
اســــتُخدمت في المنطقــــة الصومالية قبل 
ذلــــك التاريــــخ لغة رســــمية فــــي مجالات 
التعليــــم والكتابــــة والتأليــــف والقضاء، 
وتوثيق المعاملات التجارية منذ انتشــــار 

الإســــلام وتدفق المهاجرين العرب على 
الساحل الصومالي إبان الاضطرابات 

السياســــية فــــي الدول الإســــلامية، 
وما تلاه من قيام ســــلطنات ودول 
إســــلامية علــــى طول ســــواحل 

القرن الإفريقي.
وبينّ أن الميدان اللغوي في 
الصومال يشهد ثنائية لغوية 

متجانسة يشكل طرفاها وجهي 
العملية في الميدان الثقافي 

والتعليمي، وهما: الصومالية 
(اللغة الأم)، والعربية (لغة الثقافة 

والعلم). معتبرا أن هذه الثنائية اللغوية 
نشّــــطت الترجمــــة فــــي الميــــدان الثقافي 

والتعليمي في المنطقة الصومالية.
وأكد ورسمه أن الترجمة التحريرية 
نشطت إلى جانب الترجمة الشفوية منذ 
منتصف القرن الماضـــي، فظهرت بعض 
الترجمـــات للقـــرآن الكـــريم، وتُرجمـــت 
كذلـــك بعض مصادر الحديـــث والعقيدة 
الســـنوات  فـــي  وظهـــرت  والرقائـــق، 
الأخيرة ترجمات أدبية لبعض القصص 
والروايات مـــن العربية إلى الصومالية، 
ومـــن الصومالية إلـــى العربية، وظهرت 
إلـــى  العربيـــة  مـــن  ترجمـــات  كذلـــك 
الصومالية لبعض كتب التاريخ، وبعض 

مراجع التنمية البشرية المعاصرة.
مـــن جهتـــه، توقـــف الشـــيخ محمد 
إدريـــس أحمـــد، الـــذي يحمـــل درجـــة 
الماجســـتير فـــي الشـــريعة الإســـلامية 
مـــن الجامعـــة الإســـلامية الأميركية في 
فيرجينيا، فـــي ورقته عند العقبات التي 
تواجه المترجم بين العربية والصومالية. 
وقال إن الترجمة تتخذ صيغتين؛ شفوية 
وتحريريـــة، وكلتاهما قديم قِدمَ اللغتين، 
فالشـــعب الصومالي شـــعب مســـلم، لذا 
كانـــت العربيـــة ومـــا تـــزال تحظى في 
نفسه ومعاملاته وعلاقاته بمكانة دينية 
وثقافيـــة مرموقـــة، إذ كانت لغـــةَ العلم 
والسياســـة والتجارة التـــي يتعامل بها 

ويعبّر بها عن نفسه في أيّ موقع كان.
بدوره، قدم الأكاديمي يوســـف أحمد 
محمد، الذي حصل على درجة الدكتوراه 
في اللغـــة العربيـــة من جامعـــة المدينة 
العالمية بماليزيا، ورقة بعنوان ”تعليمنا 
بين (لقبا) ولغة الأصل“، مؤكدا أن اللغة 
ر لهـــا أن تصمد أمام  الصوماليـــة قُـــدِّ
محـــاولات الاســـتعمار لطمســـها؛ 
أبنائهـــا  جهـــود  بفضـــل  وذلـــك 
القرآن  لغة  وبســـبب  المخلصين، 
ين اللذين لعبا دورا بارزا  والدِّ
الصوماليـــين  لأن  لحمايتهـــا؛ 
ارتضوا بحفظ اللغة العربية 
مقرراتهم  جميـــع  في  ها  بنصِّ
في الكتاتيب والمدراس والمســـاجد 

وحلقات العلم.

توم ستوبارد ينال جائزة {توني} للمرة الخامسة في تاريخه

الصومال بلد عربي يعيش بين لغتين وثقافتين

{ليوبولدشتات} حكاية عائلة يهودية

الصومال متنوع الثقافات

{ليوبولدشتات} و{بارايد} مسرحيتان عن معاداة السامية تتوجان بجائزتين في برودواي
احتلت معاداة السامية منصة التتويج في حفل توزيع جوائز ”توني“ المعادلة 
للأوسكار في برودواي بنيويورك، وذلك بتتويج عملين في هذه الثيمة، التي 
تلقى علاوة على ثيمة التمييز الجنســــــي اهتمامــــــا بالغا في الثقافة الغربية 
عموما، بينما كان الكاتب البريطاني التشــــــيكي توم ســــــتوبارد نجم سهرة 

التتويج الذي ناله أكثر من مرة.

جائزة الشيخ حمد للترجمة 
تستضيف أكاديميين وباحثين 

ومترجمين لمناقشة واقع 
الترجمة بين اللغتين العربية 

والصومالية اليوم

ع ي

المسرحية تروي في خمسة 
فصول قصة عائلة يهودية 

ثرية تعيش في فيينا 
تنقلب أحوالها مع صعود 

النازية وحدوث المحرقة

.

ووسائل الإعلام، وأضاف أن العربية تعد
لغة ثقافية وعلمية للبلاد، وقد احتفظت
بمكانتها فـــي الدســـتور بصفتها اللغة
إلى جانب اللغة الصومالية – –الرســـمية

عام منـــذ قيـــام الدولة الصوماليـــة في م–
.1960

العربيــــة  أن  ورســــمه  وأوضــــح 
اســــتُخدمت في المنطقــــة الصومالية قبل 

ح

ذلــــك التاريــــخ لغة رســــمية فــــي مجالات 
التعليــــم والكتابــــة والتأليــــف والقضاء، 
المعاملات التجارية منذ انتشــــار وتوثيق
الإســــلام وتدفق المهاجرين العرب على 
الساحل الصومالي إبان الاضطرابات 
السياســــية فــــي الدول الإســــلامية،
وما تلاه من قيام ســــلطنات ودول
طول ســــواحل  إســــلامية علــــى

القرن الإفريقي.
وبينّ أن الميدان اللغوي في
الصومال يشهد ثنائية لغوية
متجانسة يشكل طرفاها وجهي
العملية في الميدان الثقافي

والتعليمي، وهما: الصومالية
(اللغة الأم)، والعربية (لغة الثقافة

وقال إن الترجمة تتخذ صيغتين؛ شفوية
وتحريريـــة، وكلتاهما قديم قِدمَ اللغتين،
فالشـــعب الصومالي شـــعب مســـلم، لذا
كانـــت العربيـــة ومـــا تـــزال تحظى في
نفسه ومعاملاته وعلاقاته بمكانة دينية
وثقافيـــة مرموقـــة، إذ كانت لغـــةَ العلم
والسياســـة والتجارة التـــي يتعامل بها

ويعبّر بها عن نفسه في أيّ موقع كان.
بدوره، قدم الأكاديمي يوســـف أحمد
محمد، الذي حصل على درجة الدكتوراه
في اللغـــة العربيـــة من جامعـــة المدينة
العالمية بماليزيا، ورقة بعنوان ”تعليمنا
بين (لقبا) ولغة الأصل“، مؤكدا أن اللغة
ر لهـــا أن تصمد أمام الصوماليـــة قُـــدِّ

ؤ و ( ب ) ين

محـــاولات الاســـتعمار لطمســـها؛
أبنائهـــا جهـــود  بفضـــل  وذلـــك 
القرآن لغة  وبســـبب  المخلصين، 
ين اللذين لعبا دورا بارزا والدِّ
الصوماليـــين لأن  لحمايتهـــا؛ 
ارتضوا بحفظ اللغة العربية
مقرراتهم جميـــع  في  ها  بنصِّ
في الكتاتيب والمدراس والمســـاجد

وحلقات العلم.

والصومالية اليوم



 القاهرة - أعلنت دار الأوبرا المصرية 
برئاســـة الدكتور خالد داغر عن المحاور 
البحثيـــة للمؤتمـــر العلمـــي المصاحـــب 
لمهرجـــان الموســـيقى العربية فـــي دورته 
الثانية والثلاثين والذي سيقام في الفترة 
مـــن 20 أكتوبر إلى مطلـــع نوفمبر المقبل 

ويديره المايسترو هاني فرحات.
وأعـــدت اللجنـــة العلميـــة للمؤتمـــر 
برئاســـة الدكتـــورة رشـــا طمـــوم أربعة 
محـــاور تأتي تحـــت عنوان ”الموســـيقى 
العربيـــة تنـــوع وثـــراء“، وتهـــدف إلـــى 
التباحـــث حـــول التنـــوع والثـــراء الذي 
يميز الموســـيقى العربية وتبرز قدرة هذا 
اللون الإبداعي على اســـتيعاب العناصر 
والوافدة  الجديـــدة  الفنيـــة  والتقنيـــات 
وتناولها والاســـتفادة منهـــا مع الحفاظ 
علـــى طابعه وخصوصيتـــه وجاءت على 

النحو التالي:
”الموســـيقى  يناقـــش  الأول  المحـــور 
روافدهـــا  وتنـــوع  التقليديـــة  العربيـــة 
الثقافيـــة“، ويتنـــاول العوامـــل المختلفة 
التـــي أدت إلى تنـــوع وثراء الموســـيقى 
العربيـــة التقليديـــة دون إغفال الإشـــارة 
إلى منتجات موسيقية مغايرة في بعض 
الأقطـــار العربيـــة، إلى جانـــب العناصر 
الفنية المشـــتركة التي أبرزت التفاعل بين 
الثقافات المختلفة وانعكســـت على تراث 
الموســـيقي العربية التقليديـــة من حيث 
البناء اللحني (القوالب الغنائية والآلية) 
والتنـــاول المقامي والإيقاعـــي والتقاليد 

الأدائية (غنائية وعزفية).
أمـــا المحـــور الثانـــي فيتطـــرق إلى 
”الأغنيـــة العربيـــة المعاصـــرة.. مصادر 
موســـيقية متنوعـــة“، ويتنـــاول الأغنية 
العربية المعاصرة بين الموروث الموسيقي 
العربي (الشـــعبي والتقليـــدي) والتنوع 
الثقافـــي لعالـــم يســـتخدم التكنولوجيا 
ووســـائل التواصل الحديثة في الانفتاح 

علـــى ثقافـــات متنوعة وأثره على شـــكل 
وطريقـــة إنتاج الأغنية العربية المعاصرة 
وعلى استخدام عناصر موسيقية تنتمي 
لثقافات خارج البلاد العربية في تشـــكيل 

المنتج الغنائي المعاصر.
الضـــوء  الثالـــث  المحـــور  ويســـلط 
علـــى ”الموســـيقى الشـــعبية فـــي العالم 
العربـــي.. تنـــوع ثقافي ثـــري“، ويناقش 
محتوى الثقافة الشـــعبية العربية عموما 
وموسيقاها الشعبية بشكل خاص والتي 
تعبر عن هوية هذه الثقافات وما تكتنزه 
من عناصر تتســـم بالأصالـــة والحيوية، 
حيـــث تصاحب كل الممارســـات الحياتية 
للشـــعوب العربيـــة والتقاليـــد الأدائيـــة 
الراسخة للموسيقى الشعبية التي مثلت 
معينا لا ينضب ورافدا مؤثرا في الإبداع 
الموسيقى التقليدي والدارج على السواء.

ويســـتعرض هذا المحـــور أيضا أثر 
التنوع الثقافي على العناصر الموسيقية 
للموســـيقى  الأدائية  والتقاليـــد  الفنيـــة 
الشـــعبية في البلاد العربيـــة وما ترتبط 
به من مناسبات حياتية مختلفة وتعريف 
الخصائص المميـــزة لها. كما يتطرق إلى 
أثر الموسيقى الشـــعبية في إنتاج أعمال 
حديثـــة تســـتلهم طابعهـــا أو آلاتهـــا أو 

أساليب أدائها.
أما المحـــور الرابع فيهتـــم بـ“الإبداع 
الموســـيقي الفنـــي المعاصـــر واســـتلهام 
الموســـيقى العربيـــة في العالـــم العربي 
عناصر  اســـتخدام  ويتناول  وخارجـــه“، 
وتقاليد الموسيقى العربية الموروثة وفق 
تقنيـــات التأليف الموســـيقي الغربي عند 
المؤلفـــين القوميـــين في الوطـــن العربي، 
إضافـــة إلـــى التجارب الموســـيقية داخل 
الوطـــن العربـــي وخارجه التـــي تعكس 
تفاعـــل عناصـــر الموســـيقى العربية مع 
مثيلاتها فـــي الثقافات الأخـــرى وتطرح 

فكرا موسيقيا جديدا بأدوات معاصرة.

الثالثـــة  الـــدورة  تنطلـــق   - بيــروت   
والعشرون من مهرجان ”عيد الموسيقى“ 
في لبنان بخمســـين حفلا موســـيقيا في 
مواقع تاريخية، وســـاحات عامة، ومراكز 
ومؤسســـات ثقافية وفنية، في 11 مدينة 
وبلـــدة لبنانيـــة، حيـــث تشـــمل الفعالية 
سلسلة من الأنشـــطة تمتد من 16 إلى 24 

يونيو الجاري.
ينظمه  مهرجـــان ”عيـــد الموســـيقى“ 
ســـنويا المركـــز الفرنســـي حيـــث يعود 
إلـــى عـــام 1982 وهو فكرة وزيـــر الثقافة 
الفرنسي الأسبق جاك لانغ، والذي تحول 
بمرور الســـنين إلى مهرجان دائم في كل 
الدول الأوروبية والعديد من دول العالم.

ووفق بيان المركز الفرنسي في لبنان 
فـــإن النســـخة الثالثة والعشـــرين تمنح 
بطريقة غير مســـبوقة مكانة خاصة جدا 
للمبدعين الموسيقيين الناشئين من خلال 
تنظيـــم مســـابقة ”نقطة انطـــلاق“ للفرق 

الشابة من جميع أنحاء البلاد.
وأوضح أن ”مهرجان الموســـيقى يعد 
أيضًـــا فرصة لإقامـــة روابط بـــين فروع 
المركز الفرنسي في لبنان في بيروت وفي 
جميع أنحاء الأراضي اللبنانية في أماكن 
عديدة ومع مؤسسات شريكة، مما يجعل 
من الممكن اكتشـــاف مجموعة واسعة من 

الأنواع والأساليب الموسيقية“.
ويبدأ المهرجان هذا العام في بيروت 
بحفل يوم 16 يونيو في الباحة الخارجية 
لفوروم دي بيروت، يحييه من لبنان فريق 
جو بريتزل، والموســـيقية تمـــارا قدومي 
وفرقتها، ومن فرنسا المغنية جوليا جان 

– بابتيست، والثنائي الموسيقي أتوم.
وتتـــوزع باقـــي الحفلات علـــى مدن 
وبلدات القبيات وإهدن وطرابلس وجبيل 

ودير القمر وزحلة وبعلبك وصيدا وصور 
والنبطية وبيروت.

ويختتـــم المهرجان فعالياتـــه في 24 
يونيـــو، حيث تحيي فرقـــة ”بلو بيروت“ 
والمغنـــي اللبنانـــي آدم زفتاوي حفلا في 
مدينة صـــور بالتزامن مع حفل آخر يقام 

في بيروت.
وجاء في البيان أن ”المهرجان يهدف 
إلى التقرب بقدر الإمكان من المناطق كافة 
لكي يتيح الفرصة أمام ســـكان العديد من 
القـــرى والبلـــدات في لبنان للاســـتمتاع 
بالحفلات الموسيقية المجانية، واكتشاف 
ودعـــم العديد مـــن المواهب الموســـيقية 
الموســـيقية  الأنمـــاط  تنـــوع  الناشـــئة.. 
والأماكن والفنانين.. هي كلمة السر لهذه 

النسخة“.

وأضـــاف ”تعالوا ارقصوا على أنغام 
أتـــوم، وأوتـــار تمـــارا قدومـــي الحلوة، 
وموســـيقى البوب   المثيـــرة لفرقة بوليس 
فولور، وتاكســـي 404 والإيقاع الموسيقي 
لفرقـــة المفاجـــأة التـــي يقدرهـــا جميـــع 
اللبنانيين. لنجعل الســـاحات مســـاحات 
للتعبيـــر والمشـــاركة والتضامـــن، بروح 
احتفالية وشعبية، منفتحة على الجميع، 

فلنصنع الموسيقى معا“.

 بغــداد - استطاعت الفنانة التشكيلية 
والأكاديميــــة العراقيــــة ســــها عبدالجبار 
رشــــيد أن ترصــــد الكثيــــر مــــن ملامــــح 
وتجليــــات ظاهرة التأثيــــث المعماري في 
تشكيلات الرسم المعاصر، وذلك من خلال 
فصــــول كتابهــــا ”التأثيث المعمــــاري في 
الصادر عن  تشــــكيلات الرســــم المعاصر“ 
دار الفتح للطباعة والنشــــر في العاصمة 

العراقية بغداد.
وتؤكد رشــــيد عبر صفحــــات كتابها 
أن تركيــــب الخامــــات المعماريــــة في الفن 
التشــــكيلي المعاصر شــــكّل ظاهرة ميّزت 
المنجز الفنــــي المعاصر، فــــي محاولة من 
الفنان لزيادة تراصف نســــق التشكيل مع 
الأنســــاق المجاورة الحاوية لــــه حضرياً 

ومدنياً ومعماريا وتصميما داخليا.
وبحســــب مقدمة الكتــــاب التي كتبها 
وهــــو أســــتاذ  الدكتــــور ســــلام جبــــار – 

متمرس في الفنون – فإن تركيب الخامات 
المعماريــــة فــــي الفن التشــــكيلي المعاصر 
شــــكّل ظاهــــرة ميــــزت المنجــــز الفني في 
محاولة من الفنان لزيادة تراصف نســــق 
التشكيل مع الأنســــاق المجاورة الحاوية 
لــــه حضريا ومدنيــــا ومعماريا، لاســــيما 
مع العجز النــــاتج عن عدم توفر كم ونوع 
كافيين من الإنجاز لتغطية الحاجة الماسة 
إلى المنجز التشــــكيلي الذي لم يعد قادرا 
على تلبية الحاجة إلى حضور التشــــكيل 
المعاصر الذي لا تغطيه الأعمال التشكيلية 

النمطية من جهة.
ومــــن جهــــة أخــــرى لاطــــلاع الفنــــان 
التشــــكيلي المعاصــــر كفنــــان مجرب على 
مواصفــــات الاســــتدامة والصمــــود التي 
تضمنتهــــا المــــواد المعماريــــة التــــي مــــن 
الممكن أن تعطي للتشكيل طاقات إبداعية 

مضافة.

والخشــــب  والحديد  والرمل  فالزجاج 
والبلاســــتيك  والغــــراء  والمســــامير 
وغيرها  والإسمنت  والجص  والألومنيوم 
بالعشــــرات، من المواد التــــي باتت محط 
اهتمــــام الفنان لما تمتلكه تلــــك المواد من 
مواصفات مادية فيزيقية قادرة على تقديم 
الدعم لمتطلبات بنى التشكيل المعاصر في 
إنتــــاج كمي ونوعي وبمواصفات إبداعية 
تجريبية قادرة على تقديم منجز يتجانس 
مع البنى التصميمية للفضاءات المعمارية 
المعاصرة، وذلك من خلال تركيب الخامات 
المعمارية في جســــد المنجز التشكيلي في 
شــــتى الاتجاهــــات الفنيــــة، ومــــن خلال 
التضايف والتعالق بين العمارة والرســــم 
والــــذي وظّف البنــــاء التقني والدلالي في 
العمل الفنــــي ليُعطي الإحســــاس بالمادة 
المعماريــــة كجســــم متكتــــل في ســــطوح 
الأعمــــال الفنيــــة بمــــا يعكــــس الواقعــــة 

الحقيقية الملموسة.
وفقــــا لمقدمــــة الكتــــاب، فــــإن كل ذلك 
يأتي كشــــهادة على تبــــدّل الفن ومغادرته 
للتاريخيــــة الوثائقيــــة وتعظيمــــه للفعل 
التجريبي المفاهيمي منذ أن دخلت أنظمة 
ومواد مســــتجدة فأزاحت بنيته المسطحة 
إلــــى بنيــــة معماريــــة تتعامل مــــع نقطة 
التلاشــــي الإيجابيــــة وليســــت الوهمية، 
وذلك لتأثــــره بالمحيط المعمــــاري ومواده 

التقنية.
وقد جــــاءت فصــــول الكتــــاب بمثابة 
محاولــــة لرصــــد التأثيــــث المعمــــاري في 
تشــــكيلات الرســــم المعاصــــر، الــــذي بات 
ظاهــــرة تمثل جــــزءاً مهماً من التشــــكيل 
ديناميكيــــة  حلــــولا  وقدمــــت  المعاصــــر 
لتعويــــض متطلبات النســــق البنيوي في 
إنتــــاج كم وكيف مــــن أعمال فنيــــة قادرة 
على تلبية الحاجــــات وتداوليتها، وعلى 
الصمــــود فــــي وجــــه المتغيــــرات البيئية 
المعرفيــــة  التحــــولات  مــــع  والتجانــــس 
والوجودية المتســــارعة وبما حقق ظاهرة 

تستحق الدراسة والبحث.
وتقــــول مؤلفة الكتــــاب إن فن تركيب 
الخامات المعمارية يُعد حالة من الانصهار 
بين مجالات الفــــن المختلفة، إذ يجمع بين 
أكثــــر من خامة ومجال فنــــي وخبرة، وقد 
مثّل ذلك الأســــلوب ظاهرة أصبحت تشكل 
الفهم العام للتشكيل المعماري، إضافة إلى 
التأكيد على إلغاء التجنيس الفني بين كل 
تصنيفات الفنون التشــــكيلية، على الرغم 
مــــن كونها ظاهرة تؤســــس لجنس جديد 
في أنظمة الاشتغال الإبداعي، وفي البناء 
التركيبــــي للعمــــل الفني الــــذي تتجاذبه 
أطــــراف عــــدة، منهــــا الأفــــكار والمفردات 
والتركيب الشــــكلي والخامــــات المتعددة، 
وهكــــذا أصبــــح فــــن تركيــــب الخامــــات 
المعماريــــة في العمــــل التشــــكيلي مركزاً 
يستقطب التحليل ويعيد بناء الواقع على 

أساس أبجدية بصرية جديدة.
وقد ســــعت المؤلفة عبر فصول كتابها 
لتشــــخيص ظاهرة إضافة المواد معمارية 
الاســــتخدام (حجر، رمل، جص، إسمنت، 
خشــــب، معدن، شــــبابيك، مقابــــض، غراء 
وغيرها) إلى ســــطح العمل الفني للإفادة 
بالبعــــد الثالــــث مــــن نزعــــة التجنيــــس 
فــــي الفنــــون، بجانــــب دراســــة الوحدات 
التركيبية والاســــتعارية التي تتواءم مع 

صيغة الفن الجديد والكيفيات التي أمكن 
للفن استثمار طاقاتها المادية.

الخامـــات  تركيـــب  أن  المؤلفـــة  ورأت 
المعمارية في تشـــكيلات الرســـم المعاصر 
اعتمـــد الكثير مـــن الأفكار في الأســـاليب 
والقدرة على استقصاء المرجعيات المؤثرة 
فـــي خلق هذا الأســـلوب عبر الكشـــف عن 
عناصـــره مـــن خـــلال نظرية الشـــكل، أي 
عناصر التشـــكيل وقيم التشـــكيل (الخامة 
– اللـــون – الكتلة – الملمـــس)، واعتبرت أن 
هو  تناول موضوع ”الخامـــات المعمارية“ 
بحد ذاته يتناول الإشـــكاليات التي أثيرت 
على صعيد مفهوم الخامات ذاتها، تحديدا 

تلك التي قام بها الأفراد أو الجماعات.
تشير صفحات وفصول الكتاب إلى أن 
المكان يُعد عنصرا من عناصر تكوين الفن 
الذي يعبر عنه (المحيـــط المكاني) ويعكس 
القيـــم التي تمتـــد أشـــكالها وأفكارها في 
التـــراث الثقافـــي، والمحصلة التـــي تعبر 
عـــن مختلـــف الأنشـــطة لجوانـــب الحياة 
فـــي المجتمع، والميدان الـــذي يعكس القيم 

السائدة فيه.

كما تشـــير الصفحـــات والفصول إلى 
أن المضمـــون والشـــكل في الإبـــداع الفني 
يطيـــران معا وجنبا إلى جنـــب وفي وقت 
واحـــد. ولا يتوالـــد واحد مهـــمّ عن الآخر، 
والشكل هو الإطار الذي يضم كل العناصر 
الفنية داخلـــه، بغية الوصـــول إلى معنى 
وهدف العمل الفني فيقوم بتشـــكيل المادة 
والموضوع ناســـجا إياها بانفعال وتعبير 
ليصبّهـــا في قالـــب الشـــكل النهائي الذي 
يتحدد بدءا بنظام أفـــكاره، ونظام الأفكار 
هو الذي يحدد طبيعة الأشـــكال ونظامها، 

وذلك بحسب نصوص الكتاب.
وتلفت كذلك إلى أن الفنون التشكيلية 
تحكمها ضرورات داخلية، وتُشكل عناصر 
العمل الفنـــي ارتكازات لبناء أشـــكال من 
خـــلال تناســـق النقاط والخطـــوط، أو من 
خـــلال تفاعلها مـــع باقـــي العناصر حيث 
تتركب الألوان والمســـاحات والأشكال وفق 
أســـس جمالية تضمن أن يكون لكل عنصر 
من عناصر العمل الفني قيمة خالصة بحد 

ذاتها.
يُذكـــر أن مؤلفـــة الكتـــاب الأكاديميـــة 
ســـها  العراقيـــة  التشـــكيلية  والفنانـــة 
عبدالجبار رشـــيد درســـت الرســـم بمعهد 
الفنون الجميلة في بغداد، ثم كلية الفنون 
الجميلـــة، ونالت شـــهادة الماجســـتير في 
الفنـــون، وتمارس التدريس بمعهد الفنون 

الجميلة للبنات.
وهي عضو بنقابة الفنانين العراقيين، 
وعضـــو بجمعية التشـــكيليين العراقيين، 
ولها مشـــاركات فنية عديـــدة في الملتقيات 
والمعارض التشكيلية داخل وخارج وطنها 

العراق.
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الفنون التشكيلية تحكمها ضرورات داخلية (لوحة حسان بورقية)

سها رشيد فنانة عراقية ترصد مظاهر 

التأثيث المعماري في التشكيل المعاصر
ز المنجز الفني المعاصر

ّ
تركيب الخامات المعمارية يمي

المعمار والتشــــــكيل، ثنائية منفصلة، بين الكثير من الروابط التي تجعل كل 
فن يتأثر بالآخر، يعطيها طاقات إبداعية، ويســــــهم في استمرارية وتطوير 
وصقل موهبة الفنان المنشــــــغل به. هــــــذا ما يوضحه كتاب الفنانة العراقية 
ســــــها عبدالجبار رشــــــيد الذي يبحث في ”التأثيث المعماري في تشكيلات 

مؤتمر الموسيقى العربية يبحث الرسم المعاصر“.

تنوعها وثراءها في المنطقة

مؤتمر يدعم التجديد في الموسيقى التأثر بالمعمار يصنع فنا مختلفا (لوحة نجيب بلخوجة)

العمل الفني ارتكاز لبناء أشكال (لوحة حسان بورقية)

{عيد الموسيقى} نقطة 

انطلاق للمبدعين اللبنانيين 

المهرجان يهدف إلى 

التقرب من المناطق كافة 

لكي يتيح الفرصة أمام 

سكان العديد من القرى في 

لبنان للاستمتاع بالحفلات

تناول موضوع {الخامات 

المعمارية} هو بحد ذاته 

يتناول الإشكاليات التي 

أثيرت على صعيد مفهوم 

الخامات ذاتها



 نيويورك (الولايات المتحدة)  - كشف 
تقرير نشرته الأمم المتحدة أن البيانات 
التي تتبع التحيز ضـــد المرأة لم تظهر 
أي تقدّم خلال العقد المنقضي، بحيث لا 
تزال الأحكام المسبقة راسخة بعمق في 
المجتمع رغم انطـــلاق حملات حقوقية 

مثل حركة ”مي تو“.
بين كلّ من الرجال والنســـاء، تنتشر 
الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة 
فـــي جميع أنحـــاء العالم: نحـــو 90 في 
المئـــة من الناس لديهم تحيز واحد على 
الأقلّ مـــن بين التحيزات الســـبعة التي 

حللها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشـــار التقرير إلى أن هذه الأحكام 
المسبقة ”منتشرة بين الرجال والنساء، 
ما يوحي بأنها راسخة بعمق وتؤثر على 

الرجال كما النساء بدرجات مماثلة“.
وحــــدّدت الوكالــــة الأمميــــة ”مؤشــــر 
الأعــــراف الاجتماعيــــة الجندريــــة“، الذي 
الســــلامة  مقاييــــس  بالاعتبــــار  يأخــــذ 
والتعليميــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
والجسدية، باستخدام بيانات من مشروع 
”المســــح العالمي للقيم“ الذي يدرس كيف 

تتغير القيم والمعتقدات حول العالم.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

إن المؤشــــر يظهــــر عدم تحسّــــن التحيز 
ضد النســــاء خلال عقد (…) رغم الحملات 
القويــــة عالميا ومحليــــا لمناصرة حقوق 
النســــاء مثل حركة ”مي تــــو“ (أنا أيضا) 

المناهضة للتحرش الجنسي.
على ســــبيل المثــــال، لا يــــزال 69 في 
المئــــة من ســــكان العالــــم يعتقــــدون أن 
الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين 
أفضل من النساء، فيما يؤمن 27 في المئة 
فقط من ســــكان العالــــم بضرورة أن تكون 
للنساء والرجال الحقوق نفسها من أجل 

بناء ديمقراطية.
ويعتقد نحـــو نصف ســـكان العالم 
(46 فـــي المئة) بأن للرجال حقا أكبر في 

الحصول على وظيفة، فيما يعتقد 43 في 
المئة بـــأن الرجال هم قادة أعمال أفضل 

من النساء.
ويـــرى نحو ربـــع ســـكان العالم أن 
ضرب الرجـــل لزوجته مبرّر، فيما يعتقد 
28 فـــي المئة أن التعليـــم الجامعي أهم 

بالنسبة للرجال.
الأحـــكام  أن  إلـــى  التقريـــر  ولفـــت 
المسبقة تخلق ”عقبات“ للنساء وتتجلّى 
في تفكيك حقوق النساء في أنحاء كثيرة 

من العالم.
وقـــال التقريـــر ”إذا لم نتطـــرّق إلى 
الأعراف الاجتماعية الجندرية المتحيزة، 
لن نحقق المساواة الجندرية أو أهداف 

التنمية المستدامة“.
ويأتي عدم إحراز تقدم بشأن التحيز 
الجندري فـــي الوقت الذي تشـــير الأمم 
المتحـــدة أيضا إلـــى تراجـــع مقاييس 
التنمية البشرية بشكل عام وارتباط ذلك 

خصوصا بجائحة كوفيد – 19.
وقـــال مدير مكتـــب تقريـــر التنمية 
البشـــرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي بيدرو كونســـيكاو في بيان ”إن 
الأعـــراف الاجتماعية التي تضر بحقوق 
النساء تضر بالمجتمع على نطاق أوسع 

وتحدّ من توسع التنمية البشرية“.
وأضـــاف ”ضمـــان الحرية للنســـاء 

يعود بالربح للجميع“.
كما أظهر التقرير أن عدم المســـاواة 
بيـــن الجنســـين ظل كما هـــو على مدى 
العقد الماضي، مشيرا إلى أن التحيزات 
والضغوط الثقافية اســـتمرت في إعاقة 
تمكين المـــرأة، وجعلت من غير المرجح 
تلبية هدف الأمم المتحـــدة المتمثل في 
تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول 

عام 2030.
وعلى الرغم من الطفرة في أنشـــطة 
جماعـــات حقـــوق المـــرأة والحـــركات 
الاجتماعية مثـــل ”تايمز أب“ و“مي تو“ 
فـــي الولايات المتحـــدة، أعاقت الأعراف 
التنمية  وأزمـــة  المتحيزة  الاجتماعيـــة 
البشرية الأوســـع نطاقا، والتي تفاقمت 
بسبب جائحة كوفيد – 19 مع فقد العديد 
من النســـاء دخلهن، التقـــدم في القضاء 

على عدم المساواة.
وفي تقريره الأحـــدث، تتبع برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي القضية من خلال 
مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية، 
والذي يســـتخدم بيانات من مسح القيم 

العالميـــة ”دبليو.في.أس“، وهو برنامج 
للبحـــث الدولـــي. ويعتمد المســـح على 
مجموعـــات البيانات الممتـــدة من 2010 
إلى 2014 ومـــن 2017 إلى 2022 من بلدان 
ومناطـــق تغطي 85 في المئة من ســـكان 

العالم.
وأظهر أحدث تحليل أن نحو تســـعة 
مـــن كل عشـــرة رجـــال ونســـاء لديهـــم 
تحيزات أساسية ضد المرأة، وأن نسبة 
الأشخاص الذين لديهم تحيز واحد على 
الأقل ضد المرأة بالكاد تغيرت على مدى 
العقد الماضي. وفي 38 من البلدان التي 
شـــملها الاســـتطلاع، انخفضت نســـبة 
الأشخاص الذين لديهم تحيز واحد على 
الأقل إلـــى 84.6 في المئة فقـــط من 86.9 

في المئة.
وقـــال هيريبيرتـــو تابيا، مستشـــار 
البحوث والشـــراكة الإســـتراتيجية في 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤلف 
المشـــارك للتقريـــر، إن درجة التحســـن 

بمرور الوقت كانت ”مخيبة للآمال“.
وقالت أروا سانتياجو، المتخصصة 
في النـــوع الاجتماعي فـــي الاقتصادات 
الشـــاملة فـــي برنامـــج الأمـــم المتحدة 
الإنمائـــي، ”نحتاج إلى تغيير التحيزات 
والأعـــراف  الجنـــس  أســـاس  علـــى 
الاجتماعيـــة لكـــن الهـــدف النهائي هو 
تغييـــر علاقـــات القـــوة بيـــن النســـاء 

والرجال وبين الناس“.
على الرغـــم من الترحيـــب بالتعليم 
على الدوام باعتباره وســـيلة لتحســـين 
النتائـــج الاقتصاديـــة للمـــرأة، كشـــف 
الاســـتطلاع عـــن انقطـــاع الرابـــط بين 
مستوى التعليم والدخل، إذ بلغ متوسط 
فجـــوة الدخل 39 في المئـــة حتى في 57 
دولة حصلن فيها النســـاء البالغات على 

قدر أكبر من التعليم مقارنة بالرجال.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
إن المزيـــد من الضـــرر المباشـــر الذي 
يلحـــق برفاهية المـــرأة يمكن رصده في 
الآراء المتعلقة بالعنـــف، إذ يعتقد أكثر 
مـــن واحد مـــن كل أربعة أشـــخاص أن 

ضرب الرجل لزوجته له ما يبرره.
ويـــرى أكثـــر من ثلـــث الرجـــال في 
ألمانيا أن العنـــف ضد المرأة ”مقبول“، 
على مـــا أظهرت نتائج دراســـة وصفها 
المدافعـــون عـــن حقوق الإنســـان الأحد 

بأنها ”صادمة“.
وقال 33 فـــي المئة من الرجال الذين 
تـــراوح أعمارهـــم بيـــن 18 و35 عاما في 
الدراســـة الاســـتقصائية التي تنشـــرها 
مجموعة ”فونكه“ الإعلامية إنهم يقبلون 
فكـــرة أن ”تنزلق أيديهـــم“ أحيانا خلال 

شجار مع شريكة حياتهم.
وأقـــرّ 34 فـــي المئة بأنهم ســـبق أن 
مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

واعتبر كارستن كاسنر من مجموعة 

”فـــدرال فوروم مـــن“ الناشـــطة من أجل 
المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج 
”صادمـــة“. وقال في تصريـــح لمجموعة 

”فونكه“ إن ثمة ”مشكلة“ في ”تقليل ثلث 
الرجال الذين شـــملهم الاستطلاع أهمية 
العنف الجســـدي ضد المرأة“، مشـــددا 
علـــى ضـــرورة أن ”يتغير ذلـــك بصورة 

عاجلة“.
أجـــري الاســـتطلاع عبـــر الإنترنت 
لحســـاب منظمـــة ”بـــلان إنترنشـــونال 
جيرماني“ لمساعدة الأطفال، من التاسع 
إلـــى الحـــادي والعشـــرين مـــن مارس 
الفائت، وشمل ألف رجل وألف امرأة من 
كل أنحاء ألمانيا، تـــراوح أعمارهم بين 

18 و35 عاما.
وتعرضـــت أكثر مـــن 115 ألف امرأة 
للعنـــف المنزلي عام 2021، وفقا لبيانات 
الشرطة الفيدرالية الألمانية. وقُتلت أكثر 
من 300 امرأة على أيدي شركاء حياتهنّ 

الحاليين أو السابقين عام 2021.
وقـــال وزيـــر العدل الألمانـــي ماركو 
بوشـــمان العـــام المنقضي إنه ســـيدفع 
من أجـــل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ 

العقوبات على العنف ضد المرأة.

وشـــدد يومها على ضرورة أن تتسم 
عقوبـــات ”العنـــف القائـــم علـــى النوع 

الاجتماعي“ بـ“الصرامة اللازمة“.
ووفق تقريـــر للأمم المتحدة بعنوان 
”إنهاء العنـــف ضد النســـاء والفتيات.. 
التقدم المحـــرز والتحديات الباقية“، تم 
على مدى السنوات الـ25 الماضية، إحراز 
تقدم كبير نحو القضاء على العنف ضد 
المرأة، لكـــن ما زال هنـــاك الكثير الذي 
يتعيـــن القيام بـــه. وأشـــار التقرير إلى 
أن حركات حقـــوق المرأة وتنفيذ الإطار 
الدولي لحقوق الإنســـان للمرأة وتطوره 
أديـــا إلى زيـــادة الفهم بـــأن العنف ضد 
المرأة قائم على النوع الاجتماعي، وهو 
شـــكل من أشـــكال التمييز ويعد انتهاكا 

لحقوق الإنسان.
وقـــد تطور حظر العنـــف ضد المرأة 
القائـــم على النوع الاجتماعـــي إلى مبدأ 
مـــن مبـــادئ القانـــون الدولـــي العرفي، 
وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول. وتتمثل 
التحديـــات الرئيســـية في الافتقـــار إلى 
الحماية الكاملة لحقـــوق المرأة كحقوق 
إنســـانية إلى جانب الافتقار إلى قوانين 
وسياســـات متكاملـــة ضد هـــذا العنف، 

وعدم وجود بيانات مقارنة بشأن أشكال 
مختلفة من العنف ضد المرأة القائم على 

النوع الاجتماعي.
وتشـــير اتفاقية القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة إلـــى أن 
التمييـــز ضـــد المـــرأة يشـــكل انتهـــاكا 
لمبدأي المســـاواة في الحقوق واحترام 
كرامة الإنســـان، ويعد عقبة أمام مشاركة 
المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في 
والاجتماعية  السياســـية  بلدهمـــا  حياة 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة، ويعـــوق نمو 
رخـــاء المجتمـــع والأســـرة، ويزيـــد من 
صعوبـــة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة 

في خدمة بلدها والبشرية.
وتشـــكل اتفاقية القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييز ضد المرأة أداة تســـاعد 
النســـاء فـــي جميـــع أنحـــاء العالم على 
إحداث تغيير فـــي حياتهن اليومية. وقد 
أثبتت الاتفاقية، في البلدان التي صادقت 
عليها، أنهـــا لا تُقدّر بثمن فـــي التصدّي 
لآثار التمييز، التي تشـــمل العنف والفقر 
والافتقـــار إلـــى الحمايـــة القانونية، إلى 
جانـــب الحرمان مـــن الميـــراث وحقوق 

الملكية والحصول على ائتمان.

فــــي  الممرضــــات  تخــــوض   - لنــدن   
بريطانيــــا نضالا مســــتمرا مــــن أجل نيل 
حقوقهن والتمتع بزيادة في الرواتب أمام 
أزمــــة غلاء معيشــــة مع تضخم متســــارع 

تخطّى نمو الرواتب.

قــــررت  الماضــــي  ديســــمبر  ومنــــذ 
الممرضــــات الدخــــول فــــي سلســــلة مــــن 
الإضرابــــات ونفذن الخميس 15 ديســــمبر 
إضرابــــا ليــــوم واحــــد اعتبرنــــه ”الملاذ 
فــــي نضالهن مــــن أجــــل زيادة  الأخيــــر“ 

العمــــل،  ظــــروف  وتحســــين  الرواتــــب 
متحدّيــــات التحذيرات مــــن أن التحرك قد 

يعرض المرضى للخطر.
وشهدت المملكة المتحدة إضرابا غير 
مسبوق للممرضات للحصول على زيادات 

فــــي الرواتــــب عقــــب رفــــض المقترحات 
الحكوميّــــة الأخيــــرة، وذلك بعــــد أن باتت 
معظم العاملات في القطاع الطبي بحاجة 
إلــــى الدعــــم المــــادي، رغم أنهــــن كن في 

الخطوط الأولى بمواجهة كوفيد – 19.
ويندرج تحرك كلية التمريض الملكية 
ضمــــن موجــــة متزايــــدة مــــن الإضرابات 
لموظفــــي القطاعيــــن العــــام والخــــاص. 
وتجمــــع عــــدد مــــن المتظاهريــــن أمــــام 
مستشــــفيات حكوميــــة فــــي لنــــدن. وهذا 
الإضــــراب هــــو الأول فــــي تاريــــخ الكلية 
الملكية للتمريض منذ تأسيســــها قبل 106 

سنوات.
الملكيــــة  الكليــــة  رئيســــة  وحــــذرت 
للتمريض (نقابة التمريض) في بريطانيا 
بات كولين من أن الممرضات ”يكافحن من 
أجل توفير لقمة العيش لأسرهن والحفاظ 

على مسكن للعيش به“.
ونقلــــت وكالــــة أنباء ”بــــي.أي ميديا“ 
إن  القــــول،  كوليــــن  عــــن  البريطانيــــة 
الممرضــــات ”يكافحن من أجــــل العيش“، 
ولهــــذا الســــبب رفضــــن عــــرض الرواتب 

المعدل الذي قدمته الحكومة.
ومن جانبهم، قــــال الوزراء إن الاتفاق 
كان ”العرض الأخير“، ولكن الكلية الملكية 
تجــــري حاليــــا تصويتا للأعضاء بشــــأن 

القيام بمزيد من الإضرابات.
وصمــــدت الكلية الملكية أمام الاتفاق، 
على الرغم من أن غالبية النقابات الأخرى 
التي تمثل العاملين في اتفاق عقد ”أجندة 
التغيير“ الذي يشــــمل غالبية العاملين في 
هيئة الخدمة الصحية الوطنية باستثناء 

الأطباء وأطباء الأســــنان وكبــــار المدراء، 
صوتت لصالح قبول الاتفاق.

وتشــــهد المملكة المتحــــدة أزمة غلاء 
معيشة، حيث تقول النقابات إنّ أعضاءها 
يُفوّتون وجبات طعام ويكافحون من أجل 

إطعام أسرهم وإكسائها.
انخفض  تقديــــرات،  إلــــى  واســــتنادًا 
الراتــــب الحقيقي للممرّضات بنســــبة 20 
في المئة منذ عام 2010، ولاســــيّما بسبب 
الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشــــة، إذ تجاوز 
معدّل التضخم 11 في المئة. ويبلغ الراتب 
الســــنوي لممرّضة مبتدئــــة 27 ألف جنيه 

استرليني (31400 يورو).
وبحســــب مــــا كشــــفت عنــــه الأبحاث 
الأخيرة، فإنه ثمة 50 ألف وظيفة تمريض 
شــــاغرة على مســــتوى المملكــــة المتحدة 
فــــي الوقت الراهن، وثمــــة ارتفاع حاد في 
الطلب عليها مع العلم بانخفاض الرواتب 
المخصصــــة لهــــا بنســــبة 20 فــــي المئة 

بالقيمة الحقيقية خلال العقد الماضي.
وخــــلال إضــــراب 15 ديســــمبر ذكرت 
أماندا ســــميث ممرضة في وحدة العناية 
المركزة في أيرلندا الشمالية أنها لا ترغب 
حقــــاً في الإضــــراب، لكنها تشــــعر أنه من 
واجبهــــا ذلك بما أن الحكومــــة لا توليهن 
آذانــــاً صاغية وتفضــــل تخصيص أموال 
للوكالات وأن تدفــــع أموالاً طائلة من أجل 
اســــتقطاب ممرضات من الخارج بدلاً من 
دفع رواتب مناسبة للممرضين المحليين.

وأردفت سميث أن الخدمات الصحية 
الوطنية ”لم تعد كما كانت في السابق“.

وقالــــت ”فــــي كل مــــرة أســــتلم فيهــــا 

مناوبتــــي، يتضــــح لــــي أن 50 فــــي المئة 
مــــن العاملين باتوا من موظفــــي الوكالة. 
لدينا عدد كبير مــــن الممرضين الدوليين 
لاســــتبدال الموظفيــــن الذين غــــادروا إلى 
القطاع الخاص بســــبب تدنــــي رواتبهم. 
ولهــــذا نحــــن بأمــــس الحاجة اليــــوم إلى 
دعم ممرضينا ليســــتمروا فــــي الخدمات 

الصحية الوطنية“.

ووفقــــاً لســــميث، فــــإن ممرضين كثرا 
يعملون لمدة 60 ســــاعة في الأسبوع بين 
الوكالة ومناوباتهم الخاصة في الخدمات 
الصحية الوطنية. وترى أنهم لن يستمروا 
علــــى هذه الحــــال لفترة طويلة، فمشــــكلة 
الرواتب هي التي تدفع بالأشــــخاص إلى 
المغادرة وهي ”التــــي تخلق فجوة كبيرة 
فــــي خدماتنــــا الصحيــــة وتهدد ســــلامة 

المرضى“.
وأوضحت سميث أنه من الصعب جداً 
على الممرضين والممرضات أن يسخروا 
كل جهودهم في العمل ليعودوا بعدها إلى 
منازلهم غيــــر مقتنعين بكفايــــة الخدمات 

التي قدموها.

الممرضات البريطانيات يكافحن من أجل توفير لقمة العيش لأسرهن

الحملات الحقوقية لا تغير من واقع المرأة في العالم
تقرير للأمم المتحدة يؤكد عدم تحسن مؤشر التحيز ضد النساء خلال عقد

النساء يعانين التمييز 

الممرضات يتمسكن بطلب تحسين أوضاعهن المادية

رغم الحملات القوية عالميا  

لمناصرة حقوق النساء مثل 

حركة {مي تو} المناهضة 

للتحرش الجنسي، إلا أن 

التحيز لم ينته

 أزمة غلاء المعيشة، دفعت 

أعضاء النقابات إلى التفويت 

في وجبات الطعام 

و المكافحة من أجل إطعام 

أسرهم وإكسائها
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لا يزال أكثر من نصف ســــــكان العالم يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا 
قادة سياســــــيين أفضل من النساء، وأن للرجال حقا أكبر في الحصول على 
وظيفة، وهو ما يشــــــير إلى أن التمييز ضد النساء لم ينته بعد، وفق ما كشفه 
تقرير للأمم المتحدة. ولفت التقرير إلى ســــــيطرة الأحكام المســــــبقة على عقول 
الرجال والنساء، ما خلق عقبات ضد النساء حالت دون تمكينهن، وأدت إلى 

ضياع حقوقهن في أنحاء كثيرة من العالم.
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 كاليفورنــا (الولايــات المتحــدة) - في 
مخيم للمهاجرين ممتد على طول الجدار 
الحــــدودي، الفاصــــل بين مدينــــة تيوانا 
المكسيكية ومدينة سان دييغو الأميركية، 
ظلــــت ديانــــا رودريغيز تســــمع حوارات، 
حــــول مقطــــع فيديو مثيــــر للبلبلــــة على 

منصة تيك توك.
كان ذلــــك يوم خميس من شــــهر مايو 
الماضي، وكانت هذه المــــرأة البالغة من 
العمــــر 30 عامــــا، والتي نشــــأت في قرية 
للمناجــــم بكولومبيــــا، تقيم فــــي المخيم 
بجــــوار الأعمدة الفولاذية الشــــاهقة، منذ 
يوميــــن عندمــــا بدأت همســــات تنتشــــر 
حول مقطــــع الفيديو، الذي زعم أن المادة 

42 التــــي طبقتهــــا الحكومــــة الأميركيــــة، 
أثناء جائحة كورونــــا لترحيل الكثير من 
المهاجريــــن بســــرعة، دون الســــماح لهم 
بتقديم طلبات للجوء، سيســــتمر تطبيقها 

حتى شهر يونيو.
غير أن رودريغيز أجرت بحثا مكثفا 
على الإنترنـــت، قبل أن تغـــادر عاصمة 
بلدهـــا قبل نحـــو 11 يومـــا، وعلمت أن 
هذه المـــادة يفتـــرض أن ينتهي العمل 
بها في مســـاء ذلـــك اليـــوم، وخطر لها 
أن مقطـــع الفيديو غير صـــادق، وحيلة 
لخداع المهاجرين ودفعهم لسداد أموال 
مقابل الحصول على مشـــورة قانونية. 
وذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز أنه 

في هـــذه الأيام، ومع قدوم مهاجرين من 
مختلف أنحاء العالـــم، وإقامتهم داخل 
مخيمات في المدن الحدودية المتاخمة 
للولايـــات المتحدة، والنـــوم في العراء 
ومواجهـــة الجـــوع والتوتـــر العصبي، 
ســـلطات  تدويـــن  انتظارهـــم  أثنـــاء 
المهاجرون  أخـــذ  بياناتهـــم،  الحـــدود 
يتصفحون بشـــكل متزايد منصات تيك 
توك وفيســـبوك ويوتيوب، وغيرها من 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، ليس فقط 
من أجل الاتصـــال بأهاليهم لطمأنتهم، 
وإنمـــا أيضـــا من أجـــل التعـــرف على 
أحدث التغييرات في سياســـات الهجرة 

الأميركية، ومدى تأثيرها عليهم.
وتؤكــــد عمليــــات البحــــث والتصفح 
المتكررة، والتي تواجه المشكلات بسبب 
تقطع الاتصالات من حين إلى آخر لضعف 
الشبكات، وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على 
طاقــــة بطاريــــات الهواتــــف، أن منصات 
والتكنولوجيــــا،  الاجتماعــــي  التواصــــل 
ســــاعدت على تســــهيل الهجرة للولايات 
المتحــــدة، ولكنهــــا أيضــــا وبشــــكل آخر 
وســــاعدت  خطــــورة،  أكثــــر  جعلتهــــا 
الشخصيات المؤثرة على هذه المنصات 
على ســــرعة تدفق المعلومات ومشاركتها 
بلغــــات مختلفــــة، مــــن بينها الإســــبانية 
والصينيــــة والباشــــتو، ولكنهــــا في ذات 
الوقت ســــرّعت من وتيرة نشر المعلومات 

المضللة.
وعلــــى مــــدى عقــــود كان يتعين على 
عائــــلات المهاجريــــن أن تنتظــــر، لفترات 

طويلة مــــن الزمن، وأحيانا لأســــابيع أو 
لأشــــهر قبــــل أن يبلغ إلــــى علمهم وصول 
أحبائهم إلى الولايات المتحدة ســــالمين، 
والآن يرحــــل الكثير مــــن المهاجرين وهم 
يحملــــون بطاريــــات خارجيــــة إضافيــــة، 
لشــــحن هواتفهم لعــــدم وجــــود كهرباء، 
كما يشــــترون باقات رخيصــــة للإنترنت، 
ليبعثوا برســــائل عن آخر التطورات إلى 

ذويهم عبر تطبيق الواتس يوميا.
وقبل أن يغــــادر المهاجرون بلدانهم، 
ينضمــــون غالبــــا إلــــى مجموعــــات على 
منصة فيسبوك للتعرف على الطرق التي 
يجــــب عليهــــم أن يســــلكوها، والتواصل 
مع الآخرين الذين يبــــدأون رحلة الهجرة 
في نفس التوقيــــت، وعند منطقة الحدود 
يعتمد الكثيرون مــــن طالبي اللجوء على 
هواتفهم للحصول على مواعيد للمقابلة، 
على تطبيق ”ســــي.بي.بي1”، وهو تطبيق 
على الهاتف المحمول لســــلطات الجمارك 
يشــــتهر  الأميركيــــة،  الحــــدود  وحمايــــة 
بأنــــه كثير الأعطــــال، ويقول عنــــه خبراء 
الخصوصيــــة إنــــه يثير القلــــق العميق، 
لاســــتخدامه مــــن جانــــب الحكومة لجمع 

البيانات.
أصبحت  المهربيــــن  أعمــــال  وحتــــى 
تعتمد على التقنيات بشــــكل متزايد، وفقا 
لما تقولــــه غوادالوبــــي كوريــــا كابريرا، 
أســــتاذة السياســــات والحكومة بجامعة 
جورج ماســــون بولايــــة فيرجينيا، والتي 
تجــــري أبحاثــــا حــــول شــــبكات تهريب 
البشــــر. وتضيف، إن منظمــــات الجريمة 

التي تقوم بتهريب البشر، تحتاج أحيانا 
إلــــى اســــتخدام عــــدد أقل مــــن المهربين 
– يطلــــق عليهــــم أحيانــــا اســــم الذئاب – 
لنقــــل المهاجريــــن من نقطة إلــــى أخرى، 
تطبيق  باســــتخدام  عنهــــم  وتســــتعيض 
الواتــــس، الذي يســــمح لهــــم بالاحتفاظ 
بســــرية هوياتهــــم، وأيضا بــــأن يبعثوا 
برســــائل تتضمن تعليمــــات للمهاجرين، 
تتعلــــق مثــــلا بالمكان الــــذي يركبون فيه 
الحافلــــة التاليــــة لمواصلــــة رحلتهم، أو 
لترســــل لهــــم أماكــــن التجمع عــــن طريق 

إحداثيات ”جي.بي.إس”.

وتوضح كوريا كابريرا أن التكنولوجيا 
ومنصـــات التواصل، قامت أيضا بدور في 
توســـيع عمليات الهجـــرة عبـــر القارات، 
لتصـــل إلـــى الولايـــات المتحـــدة مـــرورا 
بالمكسيك، بمساعدة تطبيق الترجمة على 
محرك غوغـــل، وأصبح بإمكان للمهاجرين 
الذين يتحدثون بالعربيـــة أو الصينية أو 
معظم اللغـــات الأخـــرى، التواصل لحظة 
بلحظة مع أنـــاس آخرين على طول طريق 

الهجـــرة، وتقول ”هذا يمثـــل تغييرا مهما 
للغاية”.

وصار المهاجرون يساعدون بعضهم 
بعضا، وعلى ســــبيل المثــــال عندما تنفد 
الطاقة مــــن بطاريــــات الهواتــــف، يتقدم 
متطوع مزود بمولد يعمل ببطارية كبيرة، 
ليقيم محطة للشحن تبعد بمسافة بضعة 

أقدام عن الجدار الحدودي.
وتقول رودريغيز إنها حاولت البحث 
عــــن مصــــادر موثــــوق بهــــا، وتصفحت 
منصــــات التواصــــل بحثــــا عــــن مقاطع 
فيديو من المســــؤولين، غير أن ذلك يكون 
صعبا في حالة الحفاظ على طاقة بطارية 
هاتفهــــا، الذي تحتاجه لإرســــال رســــائل 
صوتية لابنها البالغ مــــن العمر 11 عاما، 
الــــذي لا يزال في كولومبيا. وتضيف ”في 

كولومبيا، الحياة كلها عبارة عن حرب“.
البطاريــــات  شــــحن  محطــــة  وعنــــد 
المؤقتة، تحــــدق رودريغيز المهاجرة من 
كولومبيا، إلى الأفــــق البعيد، ولم تتناول 
أي طعــــام أو شــــراب، منذ عدة ســــاعات 
سوى زجاجة مياه وقطعة من البسكويت.
وهــــي تتــــرك عقلهــــا يحلق فــــي عالم 
مســــتقبلي خيالــــي، ويذهــــب بهــــا تخيل 
مقاطــــع الفيديو التي قد تســــجلها، وهي 
تعمل في وظيفة تستمع بها، أو عن ابنها 
الذي يدرس ليصبح طبيبا بيطريا، وتقول 
لنفسها ربما ذات يوم، تسترجع الأحداث 
القاسية التي تمر بها حاليا، وتوقن أن ما 
وصلت إليه يســــتحق كل هذا العناء الذي 

كابدته.

الإنترنت وسيلة المهربين والمهاجرين في طريقهم إلى الولايات المتحدة

التكنولوجيا تقوم بدور 

في توسيع الهجرة عبر 

القارات لتصل إلى الولايات 

المتحدة بمساعدة تطبيق 

الترجمة على محرك غوغل

تطبيقات في الخدمة

 برلين - هل يمكن الاســـتغناء قريبا عن 
خدمات المدربين والمديرين ومستكشفي 
المواهب الرياضية ؟ وهل تنتفي الحاجة 
إليهم عنـــد اتخاذ قرارات بشـــأن طريقة 
تشـــكيل فريق الأحـــلام، وأفضل تبديلات 
للاعبيـــن أثناء ســـير المبـــاراة، ومعرفة 
التوقعـــات بشـــأن أهـــم انتقالاتهـــم بين 
الفرق، مع انتشـــار اســـتخدامات الذكاء 

الاصطناعي؟
فـــي الحقيقة يبـــدو القائمـــون على 
النشاط الرياضي عازفين عن الإفصاح عن 
المدى الكامـــل لنجاحهم في تطبيق هذه 
النوعية مـــن التكنولوجيا فـــي مجالهم، 
غيـــر أن الخبراء في الـــذكاء الاصطناعي 
يدعون الناس إلى عدم التخوف من قدوم 
واقـــع جديد مـــن الممارســـة الرياضية، 

يكون بلا روح ويقوده الكومبيوتر.

هـــذه  علـــى  للـــرد  محاولـــة  وفـــي 
التســـاؤلات يقول تيم شـــرودر المبرمج 
بمنصة ”بلاير“ الرقمية، المعنية بتطوير 
طريقة استكشـــاف المواهـــب الرياضية 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، ”أنا على 
ثقـــة بأن الأمور لن تصـــل إلى هذا الحد، 
وباعتباري من هواة كرة القدم، يراودني 

الأمل في ألا تسود هذه التقنية“.
”النـــاس  إن  شـــرودر  وأضـــاف 
يحتاجـــون أشـــخاصا آخرين كشـــركاء 
يمكن الرجـــوع إليهم، والتكنولوجيا هي 
مجرد أداة معاونة“، ويعرب عن اعتقاده 
بأنه عند استخدامها كأداة، يمكن للذكاء 
الاصطناعـــي تحســـين نوعيـــة الرياضة 

وجودتها.
غيـــر أن هـــذا المبرمج يتســـم أيضا 
بالواقعيـــة، حيث يقـــول ”لا يمكن إيقاف 
المســـتقبل  وهـــذا  المســـتقبل،  مســـار 
سيتحدد بشكل متزايد باستخدام الذكاء 

الاصطناعي في الرياضة“.
وأوضـــح شـــرودر أنه مـــن الطبيعي 
أن يجني أول من يســـتخدم هذه التقنية 
قصب السبق، وهو لا يرى حدوث تهديد 
وشـــيك منها يؤدي إلـــى تقويض جوهر 

التنافس الرياضي.

ويتبنـــى نفـــس وجهة النظـــر معهد 
علوم التدريـــب التطبيقي بمدينة لايبزج 
بشـــرقي ألمانيا، حيث يســـتخدم الذكاء 
الاصطناعي حاليا، وبشـــكل أساسي في 

الميكانيكا الحيوية.
ويقـــول بيـــورن مورير وهـــو خبير 
علمي في المعلوماتية الرياضية بالمعهد 
”لا يمثل الـــذكاء الاصطناعي مخاطرة في 
مجالنا، إنما هو فرصة لتوليد المزيد من 

المعلومات، في وقت أقل“.
ويتـــم فـــي معهـــد علـــوم التدريـــب 
التطبيقـــي تصوير حـــركات المتزلج أو 
لاعب رمي القرص، وتقييمها باستخدام 
تصنيـــف  ويتـــم  كومبيوتـــر،  برنامـــج 
اللاعب بأنظمة تسجيل مدعومة بالذكاء 

الاصطناعي.
وليـــس مـــن الســـهل الإجابـــة على 
السؤال، بشـــأن ما يمكن أن يفعله الذكاء 
الاصطناعـــي في المجال الرياضي، نظرا 
إلى الســـرية العامـــة المفروضـــة، على 

تطورات التكنولوجيا العالية.
بينمـــا يقول كارلو دينـــدورف العالم 
في المجـــال الرياضي، بالجامعة التقنية 
كايسرســـلاوترن  بمدينـــة  الألمانيـــة، 
الـــذكاء  يســـاعد  أن  ”يمكـــن  لانـــداو،   –

الاصطناعـــي علـــى ترتيـــب البيانـــات، 
وإظهـــار الخصائص وميـــزات اللاعبين 
بشـــكل واضح، وتقليص كمية البيانات 
بطريقـــة تمكن الأشـــخاص مـــن التعامل 

معها بشكل أفضل“.
ويمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي 

فتـــم  جديـــدا،  ليـــس  عـــام  بشـــكل 
استخدامه من قبل وإن كان 
بشكل أقل، في جميع أنواع 

الحياة الرياضية، وعلى 
سبيل المثال يستخدم كثير 

من الأفراد 
”أجهزة 

تتبع 
اللياقة 

البدنية“ 
التي تتيح 

معلومات حول 
حالات تعرضهم للتعب 

والإجهاد.
وفي إحدى الفرق 

الألمانية للدراجات 
يعمل ستة أشخاص 

في المعالجة اليومية 
لكميات كبيرة من 

البيانات حول الجهد والنبض وغير ذلك 
للاعبين، وفي سباق فورمولا 1، كان لتحليل 
البيانات تأثيره على وضع إســــتراتيجية 
للســــباق لعدة ســــنوات، كما يتم التوسع 
في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال 
برامــــج كومبيوتر تعدها الشــــركات 

المتخصصة.
وفي رياضة كرة القدم 
للمحترفين يسعى موقع 
”بلاير“، لنقل عملية 
استكشاف المواهب الجديدة 
في 
اللعبة، 
إلى 
مستوى 
أعلى عن طريق 
استخدام تطبيقات 
مطورة خصيصا من 
الذكاء الاصطناعي، 
تستخدم تحليلات لحظة 
بلحظة عن نظام اللعب 
وأداء لاعبي الفريق، 
ويتم ربط النتائج 
ببيانات حول أكثر من 
100 ألف لاعب 

تـــم تســـجيلهم فـــي النظـــام، وتقييمهم 
وفقـــا لقدراتهـــم التـــي يريدهـــا النادي 

منهم.
وفـــي هذا المنهـــاج الدقيـــق، يتعلم 
الذكاء الاصطناعي من البيانات السابقة 
ومـــن التوقعات التي ذكرت، ويطرح جان 
ونت المؤسس المشـــارك لموقع ”بلاير“ 
الإلكترونـــي للزبائـــن احتماليـــة تصـــل 
إلى نســـبة 90 في المئـــة، لعملية تنقلات 
اللاعبيـــن المســـتقبلية، ويوضـــح قائلا 
”إننـــا لا نقـــول إن ذلك يمكـــن أن يحدث، 
ولكننـــا نقول إن هذا في طريقه للحدوث، 
وســـيبدو الحال مثـــل توقعاتنـــا خلال 

السنوات الست المقبلة“.
دور  ســـيظل  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
المدربين أساســـيا للألعـــاب الرياضية، 
وفقـــا لمـــا يتوقعـــه كارلهاينـــز وايبـــل 
المدرب الوطني برابطة التزلج الألمانية 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا، ويقـــول ”رغـــم 
كل التطـــورات، لا توضـــح البيانـــات كل 
شـــيء، فالمعرفـــة والخبـــرة والمهارات 
الفائقـــة، تضـــارع فـــي أهميتهـــا الذكاء 
الاصطناعي، فيما يتعلق بتطوير قدرات 

الرياضيين“.
كمـــا يحـــذر بيـــون موريـــر الخبير 
بمعهـــد علـــوم التدريـــب التطبيقي، من 

”تزايـــد المخاطر في حالة تســـليم اتخاذ 
القـــرارات للـــذكاء الاصطناعـــي وحـــده 
فـــي الوضـــع الحالي، فمثـــلا إذا تم ترك 
التقييـــم الفنـــي في الألعـــاب الرياضية، 
مثل الجمباز الـــذي يلعب على الأجهزة، 
يتـــم  أن  فيمكـــن  تمامـــا،  للكومبيوتـــر 
التلاعـــب بالتقييـــم، عـــن طريـــق برامج 
الكومبيوتر، أي بشكل تكنولوجي وليس 
رياضيـــا“. لكـــن رالـــف رانجيـــك مدرب 

المنتخب الوطني النمساوي لكرة القدم، 
والذي يفخر بأنه يفكر خارج الصندوق، 
يتوقع ظهور ”إمكانات لا يمكن تخيلها“، 
عند اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
المجـــال الرياضي، ويقـــول ”كلما تطور 
الـــذكاء الاصطناعـــي كلما نتـــج المزيد 
مـــن البيانـــات، وكلمـــا أتيـــح المزيـــد 
مـــن المعلومات، كلمـــا زادت اســـتفادة 

الرياضيين منها“.

الرياضة في زمن الذكاء الاصطناعي يقودها الكومبيوتر بلا روح

في مهمة اكتشاف المواهب الحقيقية

 الخوارزميات تساعد في ترتيب البيانات وإظهار الخصائص وميزات اللاعبين 
ــــــى الرياضة دخول الذكاء  لا تســــــتغرب الجماهير الرياضية والقائمون عل
الاصطناعــــــي إلى هذا المجال بعد أن اقتحم مختلف الميادين. لكن المخاوف 
تزداد مــــــن أن تفقد الفرجة روحها في حين يتكتم القائمون على النشــــــاط 
الرياضــــــي عازفين عن الإفصاح عن المدى الكامل لنجاحهم في تطبيق هذه 

النوعية من التكنولوجيا في مجالهم.

حركات المتزلج أو لاعب رمي 

القرص يتم تصويرها ثم 

تقييمها وتصنيف اللاعب 

بأنظمة تسجيل مدعومة 

بالذكاء الاصطناعي

الربوتات لن تشارك اللاعبين إنجازاتهم
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ويمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي
فتـــم جديـــدا،  ليـــس  عـــام  بشـــكل 

استخدامه من قبل وإن كان 
بشكل أقل، في جميع أنواع 

الحياة الرياضية، وعلى 
سبيل المثال يستخدم كثير 

من الأفراد 
”أجهزة 

تتبع 
اللياقة 

البدنية“
التي تتيح 

معلومات حول 
حالات تعرضهم للتعب 

والإجهاد.
وفي إحدى الفرق
الألمانية للدراجات
يعمل ستة أشخاص

في المعالجة اليومية 
لكميات كبيرة من 

في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال 
برامــــج كومبيوتر تعدها الشــــركات 

المتخصصة.
وفي رياضة كرة القدم
للمحترفين يسعى موقع
”بلاير“، لنقل عملية
استكشاف المواهب الجديدة
في
اللعبة،
إلى
مستوى
أعلى عن طريق
استخدام تطبيقات
مطورة خصيصا من
الذكاء الاصطناعي،
تستخدم تحليلات لحظة
بلحظة عن نظام اللعب
وأداء لاعبي الفريق،
ويتم ربط النتائج
ببيانات حول أكثر من
100 ألف لاعب

ي
الذكاء الاصطنا
ومـــن التوقعات
ونت المؤسس
الإلكترونـــي للز
0إلى نســـبة 90 ف
اللاعبيـــن المس
”إننـــا لا نقـــول
ولكننـــا نقول إن
وســـيبدو الحا
السنوات الست
ناحي ومـــن 
المدربين أساس
وفقـــا لمـــا يتو
المدرب الوطني
للعلـــوم والتكنو
كل التطـــورات،
شـــيء، فالمعرف
الفائقـــة، تضـــا
الاصطناعي، في

الرياضيين“.
كمـــا يحـــذ
بمعهـــد علـــوم



 برليــن - عــــاد النجــــم الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي 
للاعبــــي التنــــس المحترفين في نســــخته 
الصادرة أمس الاثنين، عقب تتويجه بلقب 

بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).
 وفــــض ديوكوفيتــــش الشــــراكة مــــع 
الإسباني رافائيل نادال في الرقم القياسي 
لأكثر عدد من الألقاب في منافســــات فردي 
الرجــــال ببطــــولات الغراند ســــلام الأربع 
الكبرى، حيث أحرز أمس اللقب رقم 23 له 

في غراند سلام. 
رولان  بلقــــب  ديوكوفيتــــش  وتــــوج 
غاروس للمرة الثالثة في مســــيرته بعدما 
تغلب على النرويجي كاسبر رود 7 – 6 و6 

– 3 و7 – 5 في المباراة النهائية للبطولة.

وتراجع الإســــباني كارلــــوس ألكاراز، 
الذي خســــر أمام ديوكوفيتــــش في الدور 
قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، إلى 
المركــــز الثاني في التصنيــــف، كما تراجع 
الروســــي دانييــــل ميدفيديف إلــــى المركز 
الثالث. وصعد الروسي كارين خاشانوف، 
الذي ودع منافسات رولان غاروس من دور 
الثمانيــــة بالهزيمة أمام ديوكوفيتش، إلى 

المركز العاشر.

يواصل النجــــم الصربي هيمنته على 
ملاعــــب الكرة الصفــــراء، كما لــــم يهيمن 
أحــــد من قبل؛ ففي كل بطولة يشــــارك بها 
يحطم رقما قياسيا جديدا، وكان آخر ذلك 

التتويج بلقب رولان غاروس. 
وبفضل ذلك اللقــــب رفع ديوكوفيتش 
رصيده إلى 23 لقبًا في البطولات الكبرى، 
وهو رقم قياســــي، بعدما فض الشراكة مع 
النجم الإسباني رافائيل نادال الذي يملك 

في رصيده 22 لقبا.
كان  طويلــــة  ســــنوات  مــــدار  وعلــــى 
التســــاؤل الأبرز لدى كل عشــــاق التنس: 
من هــــو اللاعب الأفضل فــــي التاريخ بين 
الثلاثــــي ديوكوفيتــــش ونــــادال وروجــــر 
فيــــدرر؟ ولم تكن هناك إجابة حاســــمة عن 
ذلك التســــاؤل، بســــبب عدم وجود قاعدة 
محــــددة للاســــتناد إليهــــا فــــي محاولــــة 
حســــم ذلك الجدل، ولكن هناك العديد من 
العناصــــر التي يمكن النظر إليها للخروج 

بإجابة. 
ويبقـــى العنصر الأبـــرز بالطبع هو 
عـــدد بطولات الغراند ســـلام، والذي كان 
بفضله يعتبر الأســـطورة بيت سامبراس 
الأفضل في التاريخ برصيد 14 لقبا، حتى 

أتى فيدرر ووصل إلى 20 لقبًا ليجرده من 
ذلك السبْق. والآن يملك ديوكوفيتش ذلك 
الرقم القياســـي منفردا، بـــل هو الوحيد 
الـــذي توج بـــكل لقب من الألقـــاب الأربع 

الكبرى 3 مرات على الأقل. 
الرقــــم  ديوكوفيتــــش  يحمــــل  كمــــا 
القياسي في بطولات الأساتذة برصيد 38 
لقبًا، ويحمل الرقم القياســــي في البطولة 
الختاميــــة برصيد 6 ألقــــاب مناصفة مع 
فيــــدرر، وبالتالــــي يملك الصربــــي الرقم 
القياســــي في كل الألقاب الكبرى، وهو ما 
يكفي لاعتباره الأفضل في التاريخ خاصة 
أن تلــــك الألقاب أتت في نفس حقبة فيدرر 

أو نادال.
كما يملك ديوكوفيتش الرقم القياسي 
مــــن ناحيــــة تصــــدّر التصنيــــف العالمي، 
حيث يســــتعد لبدء الأســــبوع رقم 388 في 
الصــــدارة. إنها نجاحــــات هائلة يواصل 
الصربي تحقيقها، وعلى الرغم من بلوغه 
عامه الـ36، لا توجد أي إشارة إلى التراجع 
أو التأثــــر بدنيًا، وهــــو جانب آخر يتفوق 
فيه على فيدرر ونادال، فالإســــباني يعاني 
دائمًا مــــن الإصابات، أما فيــــدرر فلم يكن 
بنفس ذلك التوهج الشديد في ذلك العمر.

 القاهرة - أبدى السويســــري مارسيل 
كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 
في النادي الأهلي المصري، ســــعادة بالغة 
إثــــر تتويج الفريــــق  بلقــــب دوري أبطال 
أفريقيــــا علــــى حســــاب الــــوداد المغربي، 
وتحــــدث عن دوره في إعــــداد الفريق فنيا 

ومعنويا. 
وتعــــادل الأهلــــي مع الــــوداد 1-1 في 
إيــــاب الــــدور النهائي بعد أن فــــاز ذهابا 
2 – 1 في القاهــــرة ليفوز بنتيجة إجمالية 
2 ويتــــوج باللقــــب الأفريقــــي للمــــرة   – 3
الحادية عشر في تاريخه معززا بذلك رقمه 

القياسي في البطولة. 

أداء ونتائج

وقال كولر في تصريحات نشرها الموقع 
الرســــمي للنادي الأهلي ”المهــــم أن الفريق 
حقق الفوز باللقب الأفريقي من خلال الفوز 
بهدفين لهــــدف في مبــــاراة الذهاب بملعب 
القاهــــرة والتعادل بهدف لمثلــــه في مباراة 

العودة بالمغرب في نهائي البطولة“.
وأضاف ”عقــــب انتهاء المباراة الأولى 
أمــــام الــــوداد فــــي القاهــــرة، تحدثت إلى 
اللاعبــــين داخل غــــرف الملابس مباشــــرة 
وطالبتهم بالتســــجيل فــــي المغرب، وبين 
شــــوطي مباراة العودة على ملعب محمد 
الخامس كان حديثي مع اللاعبين منصبا 
على ضرورة التســــجيل، وهــــو ما تحقق 

ونجح الفريق في الفوز باللقب“. 
وأوضح أنه لاحظ قبــــل نهائي دوري 
الأبطــــال أن هنــــاك عــــددا من المشــــجعين 
وبعــــض اللاعبــــين الغارقين فــــي الماضي 
وذهنهم مشــــغول بنتيجة مبــــاراة الوداد 
في النهائي الــــذي أقيم من مباراة واحدة 
العام الماضي وتوج فيــــه الفريق المغربي 
على ملعبه، وأنه طالب اللاعبين بنســــيان 
ما حدث، وأكد لهم أن الفريق ســــيخوض 
النهائي من شــــوطين في القاهرة والمغرب 

وأن الظروف  أصبحت مختلفة تماما. 
وأكد كولر أنه على مدار الأيام الماضية 
عمل على تجهيز اللاعبــــين لمباراة الإياب 
في المغرب، ســــواء على الجانب الفني أو 
المعنوي، وقال لهم إن الجماهير في ملعب 
محمد الخامس لن تنزل إلى أرضية الملعب 
وتشــــارك في المباراة، وإن دورها ســــوف 

يقتصر على التشجيع من المدرجات.
من جانبه قال ســــامي قمصان، المدرب 
العــــام للأهلــــي، إن ”الفريــــق حقق بطولة 
دوري أبطــــال أفريقيا عن جدارة بعد أداء 
ونتائــــج أكثر مــــن رائعة خلال مشــــواره 
خاصة فــــي مباراتي الذهاب والإياب أمام 

الوداد“. 
وذكر ســــامي قمصان فــــي تصريحات 
للموقع الرســــمي لناديــــه أن الأهلي حقق 
بطولة غالية جدا، واســــتطاع أن يســــعد 
جماهيره في كل أرجــــاء العالم وأن يكون 
عنــــد حســــن ظنهــــا. وأضــــاف أن الأهلي 
اســــتطاع أن يعود بعد تأخــــره بهدف في 

مباراة الإيــــاب أمام الــــوداد بالمغرب وأن 
يســــجل هدف التعادل، وهو ما يؤكد على 
شــــخصية الفريق وثقة لاعبيــــه والجهاز 

الفني والتي لم تهتز على مدار المباراة.
وأوضـــح أن الأهلـــي كان بإمكانه أن 
يضيـــف المزيد مـــن الأهـــداف بعد هدف 
التعادل الذي ســـجله في شـــباك الوداد، 
لكنه حقق هدفه وتوج باللقب الأفريقي. 

وأكـــد لاعبـــو الأهلـــي أن الإصـــرار 
والدعـــم الجماهيري لعبا دورا أساســـيا 
في التتويج باللقب الأفريقي. فقد حرص 
لاعبو الأهلي على الإشادة بدور الجماهير 
في حســـم اللقب، وقـــال محمد عبدالمنعم 
الذي سجل هدف التعادل الحاسم للأهلي 
في الدقيقة 78 من المباراة، في تصريحات 
للموقـــع الرســـمي للأهلـــي إن احتفالـــه 
باللقب مضاعف خاصة أنه الأول له على 
مســـتوى دوري أبطال أفريقيا، وأضاف 

”هي بطولة غالية للغاية“.

وأكد أن التتويـــج بلقب دوري أبطال 
أفريقيـــا هو مكافأة من الله على الإصرار 
واللعب بشـــخصية الأهلـــي. كذلك أبدى 
محمـــد الشـــناوي، حارس مرمـــى وقائد 
الفريـــق الأول للأهلي، ســـعادته البالغة 
بالتتويـــج بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيا 
للمرة الـ11 في تاريخ النادي، على حساب 

الوداد المغربي. 
وقال الشناوي في تصريحات نشرها 
الموقـــع الرســـمي للأهلـــي إن التتويـــج 
بالبطولـــة الأفريقيـــة للمرة الــــ11 يمنح 
شـــعورا رائعا للغاية، خاصـــة أن الفوز 
جاء خـــارج القاهرة، وفـــي ملعب الوداد 
بالمغـــرب، الذي تعرض فيـــه الأهلي لظلم 
كبير في العام الماضي بسبب تحديد دولة 

المغرب كمستضيف للمباراة النهائية.
وأضـــاف أن الأهلي، رغـــم ذلك، لعب 
المباراة وخسرها، لذلك كانت هناك دوافع 
كبيرة لـــدى اللاعبين إلى الفـــوز بها في 
العام الحالـــي على نفس الملعب، وهو ما 

نجحوا فيه باستحقاق كبير. 
ووجه الشـــناوي التهنئة إلى زملائه 
اللاعبين قائلا ”كلهم كانوا رجالا وقدموا 
مباراة رائعة. أهنـــئ أيضا مجلس إدارة 
النـــادي والجهـــاز الفنـــي وكل منظومة 
الأهلـــي. الجميع اجتهدوا كثيرا من أجل 

حصد هذا اللقب“.
حقـــق الأهلـــي أول ألقابـــه بـــدوري 
أبطـــال أفريقيا عام 1982، على يد محمود 
الجوهري، الذي كان يقود الفريق الأحمر، 

وذلـــك عقب الفوز على أشـــانتي كوتوكو 
الغانـــي 4 – 1 بمجمـــوع المباراتـــين. أما 
ثاني مدرب يحقق لقـــب البطولة للأهلي 
فكان أنور ســـلامة، الذي قاد الأحمر عام 
1987 إلـــى الفوز على الهلال الســـوداني 

2 – 0 في مجموع المواجهتين. 
ويتصــــدر البرتغالــــي مانويل جوزيه 
ترتيب أكثــــر المدربين تتويجاً بلقب دوري 
الأبطال مع الأهلــــي، حيث نجح في قيادة 
الشــــياطين الحمر إلى الفــــوز بالبطولة 4 
مرات. وكان اللقب الأول، والذي يعد ثالث 
ألقاب الفريق الأحمر، عام 2001؛ وذلك بعد 
أن فــــاز الأهلي على صــــن داونز الجنوب 

أفريقي 4 – 1 بمجموع المواجهتين.
وحقـــق ثانـــي ألقابه عـــام 2005 على 
حســـاب النجم الســـاحلي التونسي (3 – 
0)، واللقـــب الثالث جاء عـــام 2006، أمام 
الصفاقســـي التونســـي (2 – 1). أما آخر 
ألقاب المـــدرب البرتغالي مع الأهلي فكان 
عام 2008، وذلك على حساب فريق القطن 

الكاميروني (4 – 2). 
وفـــي عـــام 2012 نجـــح الأهلـــي في 
العودة من جديد إلـــى التتويج بالأميرة 
الأفريقيـــة، حيـــث كان حســـام البـــدري 
يقود الفريـــق الأحمر، ونجـــح في الفوز 
علـــى الترجـــي الرياضي التونســـي في 
النهائـــي (3 – 2). وفي عـــام 2013 واصل 
الأهلي تفوقه القاري، ولكن هذه المرة مع 
محمد يوسف الذي تولى تدريب الفريق، 
على حســـاب أورلاندو بيراتس الجنوب 

أفريقي (3 – 1). 
وبعد غياب دام 7 سنوات عاد الأهلي 
عـــام 2020 وحقـــق لقـــب دوري الأبطـــال 
مجـــدداً على حســـاب مواطنـــه الزمالك 
(2 – 1)، وذلـــك بعدمـــا تولـــى الجنـــوب 
تدريـــب  موســـيماني  بيتســـو  أفريقـــي 
الفريـــق. وواصل موســـيماني تألقه مع 
القلعـــة الحمراء، ونجح فـــي حصد لقب 
البطولـــة للعـــام الثانـــي علـــى التوالي 
وللمرة العاشـــرة في تاريخـــه، حيث فاز 
الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 

بنتيجة 3 – 0 في النهائي.

موعد جديد

وضـــرب نـــادي القـــرن فـــي أفريقيا 
موعدا في مباراة كأس السوبر الأفريقي 
مع فريق اتحاد الجزائر، الذي توج بلقب 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي (الكنفيدراليـــة 
الأفريقية) فـــي الثالث من يونيو الجاري 
للمرة الأولـــى في تاريخه، على حســـاب 
يانغ أفريكانز التنزاني في الدور النهائي 

للبطولة. 
وســـتكون هذه هي المواجهة العربية 
الخاصـــة السادســـة علـــى التوالـــي في 
السوبر الأفريقي. ومنذ تتويج ماميلودي 
صن داونز الجنوب أفريقي بالسوبر عام 
2017، فرضت كرة القدم العربية هيمنتها 
على اللقب، بعدما توجت بالنسخ الست 
الأخيـــرة للمســـابقة، في انتظـــار الفوز 
باللقب السابع هذا العام. يذكر أن الأهلي 
هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات 
الفوز بكأس الســـوبر الأفريقي برصيد 8 
ألقاب، في حين يســـتعد اتحـــاد الجزائر 

لتسجيل مشاركته الأولى في البطولة.

 برليــن - انضـــم منافـــس جديـــد إلى 
ســـباق التعاقـــد مـــع الألمانـــي إلـــكاي 
مانشســـتر  وســـط  لاعـــب  غوندوغـــان، 
سيتي، خلال الميركاتو الصيفي. وينتهي 
عقد غوندوغان مع مانشســـتر سيتي في 
30 يونيـــو الجاري، ولم يحســـم اللاعب 

الألماني مستقبله حتى الآن. 
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، 
فإن انتقال جـــود بيلينغهام إلى صفوف 
ريال مدريد هذا الشـــهر جعل بوروســـيا 
دورتمونـــد يتحـــرك ســـريعا للتعاقد مع 

بديل.

عرض طويل الأمد

أشـــارت الصحيفـــة الإســـبانية إلى 
أن دورتمونـــد قـــدم عرضا طويـــل الأمد 
لغوندوغان من أجـــل العودة مجددا إلى 
وتعويض رحيل  ”أســـود الفيســـتيفال“ 

بيلينغهام. 
وأوضحت أن غوندوغان لديه أيضا 
عـــروض من برشـــلونة واتحاد جدة هذا 
الصيف. ورغم تفضيـــل اللاعب الألماني 
البقاء فـــي أوروبا مازال برشـــلونة غير 
قادر على منافسة دورتموند في الصفقة، 
علـــى  الآن  المفروضـــة  القيـــود  بســـبب 
البارسا ومنعه من قيد صفقات جديدة. 

تصريـــح  فـــي  غوندوغـــان  وقـــال 
الإسبانية  لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
”لم أتخذ قرارا نهائيا بشـــأن مســـتقبلي 

حتى الآن“.
ومازال نجـــم فريق الســـيتي يتأقلم 
مع أكبر نجاح حققه النادي في تاريخه، 
وذلـــك بعد ليلة طويلة من الاحتفال عقب 
التتويـــج بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا. 
وقـــال ”عندمـــا أســـتيقظ احتـــاج إلى 

بعـــض الوقت لأدرك أن مـــا حدث لم 
يكن حلما“. 

وقال غوندوغان 
”بالطبع كانت قصيرة 

نوعا ما. نادرا ما 
استيقظت من النوم 

وكنت أكثر سعادة. كل من 
تابع مسيرتي يعلم كم من 

الوقت كنت أطارد هذا اللقب“. 

دوري  نهائـــي  غوندوغـــان  وخســـر 
أبطـــال أوروبا فـــي 2013 مع بوروســـيا 
دورتموند و2021 مع مانشســـتر ســـيتي 

قبل أن يتوج باللقب في بلد والديه. 
ووصف هذا بأنه السيناريو المثالي. 
وقال ”أنا سعيد وممتن لأن كل شيء جاء 

في وقت واحد وحققت أكبر أحلامي“.

ولم يصـــرّح غوندوغان بما إذا كانت 
المبـــاراة النهائيـــة لـــدوري الأبطال هي 
الأخيرة له مع مانشســـتر ســـيتي أم لا، 
علما بأنه يلعب لمانشســـتر ســـيتي منذ 

عام 2016. 
إنه  وقال غوندوغان لشبكة ”سكاي“ 
نحى هـــذا الأمر جانبا ”ولكـــن يجب أن 
أتعامل معه“. ولم ينته الموســـم بالنسبة 
إليه حيـــث أنه بعد حفل التتويج الاثنين 
في مانشســـتر ســـينضم إلـــى المنتخب 
الألماني الأربعاء لخوض مباراة ودية في 

بولندا وأخرى أمام كولومبيا.
باهتمام  أيضـــا  غوندوغان  ويحظى 
برشـــلونة الذي يريد التوقيـــع معه عبر 
خســـارة  لتعويـــض  مجانيـــة،  صفقـــة 
ســـيرجيو بوســـكيتس الـــذي رحـــل عن 
البارســـا عقـــب نهاية عقـــده. كما تحرك 
نـــادي اتحاد جـــدة الســـعودي بخطوة 
جديـــة نحـــو التعاقد مع أحـــد اللاعبين 
البارزين في صفوف مانشســـتر ســـيتي 

هذا الصيف. 
وســـبق أن كشـــفت وســـائل الإعلام 
أن غوندوغـــان ضمـــن أهـــداف الاتحاد 
في الموســـم الجديـــد. وذكـــرت صحيفة 
”ســـبورت“ الإســـبانية أن اتحـــاد جـــدة 

أرسل عرضا مهما للحصول على خدمات 
غوندوغان هذا الصيف.

اجتماع وشيك

ســـيعقد برشـــلونة اجتماعا وشيكا 
يحدد فيه الكثير من الأمور في الميركاتو 
الصيفـــي للنـــادي الكتالونـــي. ووفقًـــا 
الإســـبانية يحث  لصحيفـــة ”ســـبورت“ 
برشـــلونة خطـــاه للتخلص مـــن بعض 
اللاعبين والاتفاق علـــى صفقات جديدة 
قبـــل 30 يونيـــو الجاري. وأشـــارت إلى 
أن الوكيـــل الشـــهير خورخـــي مينديـــر 
سيتواجد في برشلونة قريبًا، وسيجتمع 
مع مســـؤولي النادي خـــلال أيام، وربما 
ساعات. وأوضحت أن الاجتماع سيشهد 
العديد مـــن الملفات الســـاخنة، وأبرزها 
محاولـــة إقناع أنســـو فاتـــي بالرحيل؛ 
حيث يتمســـك اللاعب حتى الآن بالبقاء 

مع برشلونة.

الثلاثاء 2023/06/13

17السنة 46 العدد 12801 رياضة  

الأهلي ضرب موعدا في 

مباراة كأس السوبر 

الأفريقي مع فريق اتحاد 

الجزائر، الذي توج بلقب 

كأس الاتحاد الأفريقي

لقب أبطال أفريقيا يعزز مكانة 

مارسيل كولر في تاريخ الأهلي

تحرك بوروسيا دورتموند يعقد 

انتقال غوندوغان إلى برشلونة
كولر ينضم إلى السجل الذهبي للعملاق المصري

ــــــى منصة التتويج الأفريقية،  نجــــــح الأهلي المصري في العودة من جديد إل
ــــــوداد البيضاوي  وذلك عقــــــب الفوز بلقب دوري الأبطال، على حســــــاب ال
المغربي. ويعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سابع مدرب 

يحصد لقب البطولة الأفريقية.

ديوكوفيتش يستعيد 

زعامة التنس العالمي

دخول التاريخ

منافس جديد انضم إلى 

سباق التعاقد مع الألماني 

إلكاي غوندوغان، لاعب 

وسط مانشستر سيتي، خلال 

الميركاتو الصيفي

صحيفـــة الإســـبانية إلى 
ـــدم عرضا طويـــل الأمد 
جـــل العودة مجددا إلى 
وتعويض رحيل  ـتيفال“ 

ن غوندوغان لديه أيضا 
شـــلونة واتحاد جدة هذا 
تفضيـــل اللاعب الألماني 
وبا مازال برشـــلونة غير 
ة دورتموند في الصفقة، 
علـــى الآن  المفروضـــة  د 
من قيد صفقات جديدة. 

تصريـــح  فـــي  دوغـــان 
الإسبانية  و ديبورتيفو“ 
هائيا بشـــأن مســـتقبلي 

م فريق الســـيتي يتأقلم 
حققه النادي في تاريخه، 
طويلة من الاحتفال عقب 
ب دوري أبطـــال أوروبا. 
أســـتيقظ احتـــاج إلى 

لأدرك أن مـــا حدث لم 

غان 
صيرة 

ما 
نوم 

دة. كل من 
علم كم من 

رد هذا اللقب“.
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إلكاي غوندوغان، لاعب 

وسط مانشستر سيتي، خلال 

الميركاتو الصيفي



 يـــروى عـــن الزعيم التونســـي 
التقـــى  أنـــه  بورقيبـــة  الحبيـــب 
يومـــا، وبالمصادفـــة، بأحـــد رفقاء 
الســـجن أيام الاعتقـــال في الحقبة 

الاستعمارية.
كان ذلـــك المناضل الذي يُصنّف 
من الدرجة الثانية فلاّحا متواضع 
الحـــال، يرعى غنماته فـــي وداعة، 
غيـــر متطلـــب ولا لجـــوج، مكتفيا 
بشـــهادة الابتدائية، ولا يخطر في 
باله أنه ســـوف يلتقي يوما بصانع 
الاســـتقلال الـــذي كان فـــي الأمس 
البعيد يشترك معه في نفس الحلم 

والمهجع.
سأله الزعيم إن كان يبغي شيئا 
علـــى ســـبيل المكافـــأة والاعتراف 
بالجميـــل، فتلـــكأ قليلا ثـــم قال له 
”اللـــي يجـــي منـــك خيـــر وبركة يا 

سيادة الرئيس“.
عـــرض عليه بورقيبـــة منصب 
مســـؤول إداري في المنطقـــة التي 
يســـكن فيها فرفع منخاره ورفض 

بشكل قاطع.
قال له: طيب ما رأيك أن تصبح 

محافظا؟
أومأ رفيق السجن برأسه ”لا“.. 
”فلنقـــل وزيـــرا.. أظنك لـــن ترفض 
قال بورقيبة، معقّبا،  هذا العرض؟“ 
فـــردّ الرجـــل الـــذي كان يهش على 
غنمه بشكل حاســـم وصريح ”أريد 
تولي منصب مديـــر عام في إحدى 
مؤسســـات الدولة يا سي الحبيب، 

إن أمكن ذلك“.
ســـاعتها، غيّر ”ســـي الحبيب“ 
مـــن نبرة صوته قائـــلا: لا.. وظيفة 
مديـــر عـــام، يلزمهـــا كفـــاءة عالية 
وتحصيل أكاديمي مرتفع الشأن يا 

رفيق الكفاح.
وبســـبب هـــذه الطريقـــة فـــي 
التفكيـــر وتوزيع المناصب، صمدت 
تونـــس في أحلك ظروفهـــا، ذلك أن 
الزعيم يعتبر الـــو ظائف الوزارية 
أهـــون بكثيـــر مـــن تقلّـــد الخطط 
الإداريـــة التـــي يلزمهـــا عارفـــون 
وأكفّـــاء.. ولا أحـــد غيـــر العارفين 

والأكفاء.
”سي الحبيب“ يدرك قبل غيره، 

يمكـــن  والـــوزراء،  المحافظـــين  أن 
تغييرهـــم واســـتبدالهم بجرة قلم 
الوطني“،  ”الدكتاتـــور  وهـــو  منه، 
كما يطلـــق عليه خصومه تحفظات 
شـــديدة، أما المدراء العامون، ومن 
يسيرون اقتصاد الدولة، فلا مجال 

للمحاباة في أمر تعيينهم.
على  المحجوزة  المساحة  ليست 
هـــذه الصفحـــة مخصصـــة لهموم 
اعتاد  كما  السياسة والسياســـيين 
القـــارئ، لكن رجلا مثـــل بورقيبة، 
أكبر بكثير مـــن حاكم ينتظر الثناء 

في مماته قبل حياته.
تذكـــرت هذه الحادثـــة، والبلاد 
التي أعيـــش فيها تعاني صعوبات 
اقتصادية واجتماعية، لكن ليســـت 
إلـــى درجـــة أن يُعين رجل بســـيط 
يرعـــى غنماته في حب ووداعة، في 
منصب مدير عام لمؤسســـة تمثل 

عصب البلاد الاقتصادي.
لا مزح أو مجاملة في 
تعيين من يديرون دواليب 
الدولة.. و“من يشتهي 
شهوة، يحطها في 
عشاه“ كما يقول 
المثل التونسي، فلا 
لعب مع مصالح 
الناس ومستقبل 

الأجيال.
شخصيا، تعرفت إلى مسؤولين 
وأصحـــاب أمر ونهي بعدد شـــعر 
رأســـي الذي بدأ بالتساقط، لكن لم 
أتجرأ على القـــول لأحدهم ”أريد 
أن أكون مديرا عاما“.. ربما لأني 
كنت كســـولا قليـــلا، وأطمح إلى 

منصب ”وزير“.
الخبرات والتكنوقراطات، 
تجعلك تنعم بالماء والكهرباء 
والغاز في مواعيدها، 
ودون أن تناقش الفواتير، 
أما المناصب الوزارية 
فتضعك في الواجهة 
مفكرا كل صباح في 
ألوان ربطة العنق 
والكلام الذي 
ينبغي أن 

يقال.

صباح العرب

لا أحب 

أن أكون وزيرا

 برليــن - نظمــــت دار ثقافــــات العالــــم 
فــــي العاصمــــة الألمانيــــة برلــــين عشــــاء 
فلانيا (نســــبة لشــــعب الفلان) بإشــــراف 
الســــيراليونية فاتيماتا بينتا، سفيرة لفن 
الطهو وثقافــــة الفلان. ويعتبــــر ”الفلان“ 
واحــــدة من أكبر مجموعــــات البدو الرحل 
في أفريقيا الغربية، بما في ذلك موريتانيا.
ووضحت فاتيماتا بينتا أنها تســــعى 
إلى اســــتخدام فن الطهــــو كأداة للتعريف 
بالشــــعوب، مؤكدة أن ثقافــــة الفلان ثقافة 
مســــتدامة لأن هذا الشــــعب لا يســــتخدم 
الكثير من الأشــــياء، بل إن أغلب المنتجات 
التــــي يســــتهلكها هــــي منتجــــات مجففة 

تتماشــــى مع ضرورة الترحــــال الذي دأب 
عليه منذ القدم.

وقالت ”نحــــن لا نســــتهلك الكثير من 
الأشياء، وأعتقد بأن ذلك يمثل درسا يجب 
علــــى بقية العالم الاحتذاء به“. وأشــــارت 
إلى أنها تستطيع تقديم قطعة من أفريقيا 
لزوارهــــا دون الحاجــــة إلــــى تنقلهم إلى 

القارة السمراء ميدانيا.
واحدة من  وتعتبــــر ثقافــــة ”الفــــلان“ 
أغنــــى وأقدم التقاليــــد المتوارثة من طرف 
الكثيــــر مــــن الأجيــــال منذ قــــرون مضت، 
وينظــــر إليهــــا كواحــــدة أيضا مــــن أكثر 

الثقافات استدامة في العالم.

الســــعودي  الاتحــــاد  قــــال  الريــاض -   
لرياضة الهجن إن مهرجان ســــباق الهجن 

لهذا العام سيكون الأكبر على الإطلاق.
ونشــــر مجلس إدارة الاتحاد الجدول 
الزمنــــي للمهرجــــان هــــذا العــــام والذي 

سينطلق اعتبارا من الأول من أغسطس.
فعاليــــات  تســــتمر  أن  المقــــرر  ومــــن 
المهرجان، الذي سيقام في مدينة الطائف، 

على مدار ثمانية وثلاثين يوما.
ويهدف المهرجان إلى الترويج لسباق 
الهجن باعتباره جانبا جوهريا من الثقافة 
السعودية. وستتخلل المهرجان العديد من 
الفعاليات، بما فــــي ذلك ما لا يقل عن 600 

سباق، وهو رقم قياسي، لم يسبق له مثيل 
في سباقات الهجن السابقة.

ويُعــــد المهرجــــان واحــــدا مــــن أغنى 
المهرجانــــات في العالــــم. وكان دخل لأول 
مرة موســــوعة غينيس للأرقام القياســــية 
قبــــل أربع ســــنوات بأكبر عدد مــــن الإبل 
المتنافسة، والتي زادت عن ثلاثة عشر ألفا 

لأول مرة.
ويعـــود تاريـــخ ســـباق الهجـــن إلى 
المئات من الســـنين، ويمثـــل جانبا قديما 
مـــن التقـــويم الرياضـــي لـــدول الخليج 
بما في ذلك الســـعودية والإمارات وقطر 

وعُمان.

منصــــة  مؤخــــرا  المملكــــة  وأطلقــــت 
تهــــدف  ”وثقهــــا“،  بعنــــوان  إلكترونيــــة 
إلى حفظ ســــلالات الإبــــل وتوثيقها، عبر 
”دي.أن.أي“  النووي  بالحمض  الاستعانة 

لها ومنحها بطاقة شخصية.
وتجمــــع المنصة، التي تحــــوي قاعدة 
الوراثيــــة  الشــــفرات  ضخمــــة،  بيانــــات 
للإبل وتســــتهدف فــــي مرحلتهــــا الأولى 
الإبــــل التي تكتســــب صفة ”مزايــــن“، كما 
تعمل على حفظ ســــلالات الإبل وتسلســــل 
شجرتها العائلية من أجل توفيرها للبائع 
والمالك والمحافظة على الســــلالات العريقة 

والنادرة.

 واشــنطن - يحذر خبــــراء الفضاء من 
بســــبب العواصف  ”يوم نهاية الإنترنت“ 
الشمسية التي قد تهدد شبكات اتصالاتنا 
بالإنترنت لأشــــهر أو حتى سنوات خلال 

بضع دقائق.
ويقول هؤلاء الخبــــراء إن العواصف 
الشمسية التي يمكن أن تحدث في غضون 
العقد القادم قد تهدد شــــبكات اتصالاتنا 
بالإنترنــــت، وهــــو مــــا يجعــــل  الأقمــــار 

الصناعية عديمة الفائدة.
الأميركيــــة  الفضــــاء  وكالــــة  وتقــــوم 
(ناســــا) بمهمة فــــي الفضاء تهــــدف إلى 
تجنيــــب العالــــم ما بــــات يعــــرف بـ“يوم 
نهاية الإنترنت“، حيــــث يمكن أن يتوقف 
الوصول إلى شبكة الإنترنت على الأرض، 

ما سيؤثر على الخدمات المرتبطة بها.
ولتفــــادي هــــذا الســــيناريو أطلقــــت 
ناســــا عــــام 2018 مركبــــة فضائية تحمل 
اســــم ”بروب  باركر ســــولر“، نجحت في 
الاقتراب من ســــطح الشمس، حيث تتولد 
الريــــاح الشمســــية المنبعثة مــــن الغلاف 

الجوي العلوي للشمس.
وتراقب ناســــا النشــــاط الشمسي من 
خلال 12 مرصــــداً ومركبة فضائية لجمع 
المعلومــــات والاســــتفادة منهــــا. وفي عام 
1859 سجلت أعنف عاصفة شمسية. وفي 
حال تكررت فســــتقوم بتعطيل العديد من 

الأنظمة التكنولوجية خلال بضع دقائق.
ومكنــــت المركبــــة الفضائيــــة علمــــاء 
ناســــا من جمع المعلومات الحيوية حول 

عمل  الشــــمس، على الرغم مــــن الظروف 
القاســــية وخاصة الحــــرارة المرتفعة في 
البروفيســــور  وأوضح  الجــــوي.  الغلاف 
ســــتيوارت بيل مــــن جامعــــة كاليفورنيا، 
وأحد المســــاهمين الرئيســــيين في إنجاز 
دراسة حول أهمية فهم الرياح الشمسية، 
أن ”الريــــاح تحمل الكثير مــــن المعلومات 
عن الشمس إلى الأرض“، مضيفا أن ”فهم 
ظاهرة رياح الشــــمس مهم لأسباب عملية 

على الأرض“.
وحســــب بيــــل فــــإن معرفــــة تفاصيل 
تلك الظاهرة ”ستســــاعد علــــى فهم كيفية 
إطلاق الشــــمس للطاقــــة ودفع العواصف 
المغناطيسية الأرضية التي تشكل تهديدًا 

لشبكة الإنترنت“.

برلين تنظم عشاء بدويا 

في دار ثقافات العالم
العواصف الشمسية تهدد شبكة الإنترنت

السعودية تستعد لتنيظم أكبر مهرجان 

لسباق الهجن

 تونــس - تصــــدح أنغــــام آلــــة المِــــزْوِدْ 
الموســــيقية التونسية التقليدية من ورشة 
في شــــمال العاصمة يديرها الخمســــيني 
خالــــد بن خميس الســــاعي إلى تطويعها 
لتنســــجم مــــع إيقاعات موســــيقى الراب 

والجاز.
والمزود آلة نفخ تصنع من جلد الماعز 
وتخــــاط بالكامل على شــــاكلة قربة مغلقة 
تحتــــوي علــــى ثقبين مــــن الأعلــــى لنفخ 
الهــــواء بالفم عبر قصبتــــين، وتخرج من 
أســــفلها قصبتان أخريان بخمسة ثقوب، 
وقرنان يشــــكلان المزمار الذي تُعزف منه 
النغمــــات. ويصوغ العازف مــــا يريد من 
الألحــــان بأصابعــــه المتنقلة بــــين الثقوب 
بينما يضغط بذراعيه على الكيس المليء 

بالهواء وينفخ بفمه في الآلة.
يقول خالــــد بن خميــــس وهو حرفي 
أمضــــى ثلاثين عامــــا في هــــذه الصناعة 
”يجب أن تكون كل مكونات الآلة وأجزائها 
من قــــرون البقــــر والجلــــد الطبيعي لكي 
تكــــون هناك روح وتخــــرج النغمة حنونًا 

وأصيلة“.
ويشير إلى تشــــابه هذه الآلة إلى حد 
بعيد مع ”المزود (القربة) الإســــكتلندي مع 
بعض الفوارق في الحجم وعدد المزامير“، 
لكنه يشــــدد علــــى أن ”المزود اليــــوم تغيّر 

كثيرا مقارنة بما كان عليه في الماضي“.
وظهرت هــــذه الآلة فــــي تونس مطلع 
بأغنيــــات  وترتبــــط  العشــــرين،  القــــرن 
عــــادة ما تثيــــر جــــوّا احتفاليــــا ورقصا 
شــــعبيا، وتتغنــــى كلماتهــــا بمواضيــــع 
الاجتماعية  بالأوضــــاع  ارتبطــــت  جريئة 
والسياســــية والهجــــرة والعنصريــــة في 

البلد.
ويُعزف على المــــزود غالبا في حفلات 
الأعراس داخل الأحياء الشــــعبية الفقيرة 

والمهمشة، وتستعمل هذه الآلة في أغنيات 
تحتوي أحيانــــا على كلمــــات تُعتبر غير 

لائقة داخل الأسر.
لكنّ فنانين شعبيين، على غرار الهادي 
حاولوا  الكحــــلاوي،  ونورالدين  حبوبــــة 
التي وســــمت  تغيير ”الصورة الســــيئة“ 
هذه الآلة الموســــيقية ونجحوا في جعلها 
مقبولة أكثر لدى عامة التونســــيين ولدى 

السلطة.
ومثّــــل تنظيــــم حفلة ”النوبــــة“، وهي 
عمل فنــــي مزج بــــين أنــــواع مختلفة من 
الموسيقى (الموســــيقى التراثية والشعبية 
والصوفية)، في مطلع التســــعينات علامة 
فارقــــة في تاريخ هــــذه الآلة الموســــيقية، 
فــــي  للتونســــيين  المــــزود  ظهــــر  حيــــث 
مهرجانات رســــمية كانت بمثابة التمهيد 
للاعتــــراف بفن المــــزود. وبــــث التلفزيون 
الرســــمي الحفل الــــذي أقيم في المســــرح 

الأثري بقرطاج عام 1991.
ويؤكــــد نورالديــــن الكحــــلاوي، وهو 
فنــــان شــــعبي محتــــرف منــــذ 37 عامــــا، 
”تحملنا انتقادات الناس الشديدة وعملنا 

علــــى تطوير هــــذا التراث الشــــعبي على 
والعروض  والكلمــــات  الألحان  مســــتوى 
حتــــى أصبحنا نســــافر بها إلــــى الخارج 
لتقديم الحفلات“ بعد أن تغيرت مواضيع 
الأغنيات لتحتفي بقصص الغرام والحب 

والروابط الأسرية أساسا.
ويوضح أن من بين أسباب النّفور من 
هذا النمط الموسيقي وازدرائه في بدايات 
بروزه أن ”الســــلطات كانت عندما تبحث 
عن المجرمين الفاريــــن من العدالة تجدهم 

في حفلات المزود الشعبية“.
لكــــن الرفض لــــم يضعف ويتلاشــــى 
بشــــكل كامل، إذ لا تزال هناك مؤسســــات 
رســــمية ترفــــض إقامة حفلات تســــتعمل 

فيها آلة المزود، علــــى غرار منع حفلة في 
المســــرح البلدي وسط العاصمة عام 2022 
بداعي أن ”المســــرح لــــم يحتضن منذ 120 
عامــــا حفلا للمــــزود ولا يمكــــن خرق هذا 

التقليد“، وفقا للمسؤولين.
لكــــن ذلك يبقــــى اســــتثناء، فمســــار 
تطوير هذه الآلة وصل إلى حد قبولها في 
المهرجانات الفنية. وظهر خلال السنوات 
الأخيرة جيل جديد من الموسيقيين الشبان 
الذي حاولوا تطويع نغمات المزود لتظهر 
في شــــكل جديد وترافق إيقاعات عصرية 
مثل إيقاعات الراب والجاز وتواكب تطور 

العصر الرقمي.
ونــــال منتصــــر الجبالــــي (32 عامــــا) 
فــــي  العربيــــة  الموســــيقى  فــــي  دبلومــــاً 
اختصــــاص آلة الناي مــــن المعهد العالي 

للموســــيقى في تونس، لكنه يعزف حاليا 
على المزود ضمن فرق موســــيقية شــــابة 

متخصصة في الهيب هوب.
ويقول الموسيقي الشاب ”هذه الآلة لا 
تدرّس في معاهد الموسيقى، لكني وظفت 
معارفــــي في فهم المزود… وبذلك تمكنا من 
مزجــــه مع أنواع موســــيقية أخــــرى لأننا 
أدركنا جيّدا مواطــــن القوة والضعف في 

هذه الآلة“.
ويتابــــع ”نريد أن نذهب إلــــى العالم 
بموســــيقانا من خلال دمج هذا النغم مع 
أنواع موسيقية من مختلف أنحاء العالم 
لكــــي نغيّر الأفكار… ونثبــــت موقع المزود 

بين بقية الآلات الموسيقية“.
ويتلقى منتصر اتصالات من منتجين 
وعازفــــين من الخارج لتقــــديم عروض فن 

المزود، ويقــــول ”نذهب بخطى ثابتة نحو 
العالمية“.

وتلقــــى الحفلات التي يقدمها منتصر 
وغيره من الفنانين إقبالا لافتا من الشباب 
الباحثــــين عــــن التجديــــد وعــــن إيقاعات 
وينشــــرونها  ويتابعونها  العصر  تواكب 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويــــرى أســــتاذ الموســــيقى بالجامعة 
التونســــية رشــــيد الشــــريف أن ”تمــــازج 
مختلف الأجناس الموسيقية ومنها المزود 
وألحــــان الأنــــواع الموســــيقية العالميــــة“ 
يمثّــــل ”عامــــلا مهما فــــي وصولهــــا إلى 
جمهور أوســــع“، معتبــــرا أن المزود أدى 
عبر المضامــــين التي تطــــرق إليها ”دورا 
في ”تشــــكيل ذاكرة موسيقية  أساســــيا“ 

جماعية“ للتونسيين.

بعــــــد أن عانت آلة المزود من النظرة الدونية من قبل الســــــلطات والأوســــــاط 
الثقافية رغم شــــــعبيتها، اســــــتعادت ألقها إثر الاهتمام الذي حظيت به من 
طرف الباحثين في مجال الموسيقى والشباب ليثبتوا أنها قادرة على عزف 

أنغام الهيب هوب والراب والجاز.

ود آلة شعبية تونسية تعزف إيقاع الهيب هوب
ْ
المِز
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حكيم مرزوقي

رد اعتبار

تستعد رحمة رياض لطرح 

أحدث أغانيها التي تحمل 

عنوان {أنا اليوم} غدا الأربعاء، 

وشاركت الفنانة العراقية 

البوستر الدعائي للأغنية في 

حسابها عبر إنستغرام، مشيرة 

 الأغنية ستصدر في 
ّ
إلى أن

الرابع عشر من يونيو 

الجاري. وكانت ابنة 

الفنان رياض أحمد 

قد أطلقت عدة أغان منذ 

عام، كانت أولاها أغنية {أصعد 

للقمر} التي حققت نجاحا باهرا 

وسجلت 86 مليون مشاهدة 

عبر اليوتيوب، ثم تلتها أغنية 

{عاش العراق}، أما في المرتبة 

الثالثة فتأتي أغنية {هاخويا} 

والتي حققت 15 مليون 

مشاهدة، وسجلت أغنية {حيرة} 

6 ملايين مشاهدة خلال خمسة 

أشهر.

يسيرون اقتصاد الدولة، فلا مجال 
للمحاباة في أمر تعيينهم.

على  المحجوزة  المساحة  ليست 
هـــذه الصفحـــة مخصصـــة لهموم 
اعتاد  كما  السياسة والسياســـيين 
القـــارئ، لكن رجلا مثـــل بورقيبة، 
أكبر بكثير مـــن حاكم ينتظر الثناء 

في مماته قبل حياته.
تذكـــرت هذه الحادثـــة، والبلاد 
أعيـــش فيها تعاني صعوبات  التي
اقتصادية واجتماعية، لكن ليســـت 
إلـــى درجـــة أن يُعين رجل بســـيط 
حب ووداعة، في يرعـــى غنماته في
منصب مدير عام لمؤسســـة تمثل 

عصب البلاد الاقتصادي.
لا مزح أو مجاملة في
تعيين من يديرون دواليب 
الدولة.. و“من يشتهي
شهوة، يحطها في 
عشاه“ كما يقول 
المثل التونسي، فلا 
لعب مع مصالح 
الناس ومستقبل 

الأجيال.
شخصيا، تعرفت إلى مسؤولين 
وأصحـــاب أمر ونهي بعدد شـــعر 
رأســـي الذي بدأ بالتساقط، لكن لم 
أتجرأ على القـــول لأحدهم ”أريد 
أن أكون مديرا عاما“.. ربما لأني 
كنت كســـولا قليـــلا، وأطمح إلى 

منصب ”وزير“.
الخبرات والتكنوقراطات، 
تجعلك تنعم بالماء والكهرباء 
والغاز في مواعيدها، 
ودون أن تناقش الفواتير، 
أما المناصب الوزارية 
فتضعك في الواجهة 
مفكرا كل صباح في 
ألوان ربطة العنق 
والكلام الذي 
ينبغي أن 

يقال.

ـعب لا يســــتخدم 
إن أغلب المنتجات 
 منتجــــات مجففة 

الكثيــــر مــــن الأجيــــال منذ قــــرون مضت،
وينظــــر إليهــــا كواحــــدة أيضا مــــن أكثر 

الثقافات استدامة في العالم.

ض لطرح

تي تحمل

} غدا الأربعاء، 

 العراقية 

ي للأغنية في 

ستغرام، مشيرة

ستصدر في

ونيو 

بنة 

مد 

أغان منذ 

ا أغنية {أصعد 

قت نجاحا باهرا 

ون مشاهدة

م تلتها أغنية

ما في المرتبة 

نية {هاخويا} 

 مليون

ت أغنية {حيرة}

دة خلال خمسة 
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